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63 63التي�ار الفكري الداعم لنفي إيمان أبي طالب  تجلي المعنى الإنساني في الخطاب الفاطمي

الملخّص
إنّ وفاة أبي طالب مؤمناً من اعتقادات الإمامية، كما بعض أهل السنة 

بتقديم أدلة روائية وأدبية سعوا إلى اثبات ذلك. مع ذلك وفي المقابل نجد كمّاً 

بالكناية  أو  مباشرةً  يشير  العامي  الحديثي  التراث  في  الأحاديث  من  به  معتنى 

الفكري  التيار  الدراسة تسعى إلى كشف  إلى نفي إيمان أبي طالب. هذه 

السياسية  التيارات  معرفة  تحاول  حيث  الإعتقاد،  هذا  ترويج  وراء  والسياسي 

.والكامية المستفيدة من ترسيخ فكرة عدم إيمان أبي طالب

هذه الدراسة تعُتبر الحلقة الثانية من سلسلة بحوث تعتني بـ »التيار الفكري 

الداعم لنفي إيمان أبي طالب«. إنّ من الأحاديث التي فيها إشارة إلى عدم 

أصبحت  التي  الكافر«  من  المسلم  إرث  »منع  أحاديث   طالب أبي  إيمان 

إننّا من خال تحليل متن الأحاديث، تحليل شخصية  لهذا البحث.  موضوعاً 

الحلقات المشتركة الرواة وتحليل الإسناد نسعى إلى معرفة التيار الفكري خلف 

نشر هذه الأحاديث.

الكلمات المفتاحية 

}أبو طالب، إرث المسلم من الكافر ، الحلقة المشتركة{
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The supportive intellectual trend to deny the belief of Abi 

Taleb

The second section

Mohammadreza Al-Khaghani 

Abstract 

The death of Abi Taleb)peace be upon him( as a believer is one 
of the beliefs of Imami Shi’a, as Ahlu Sunna provides literary, and 
narrative evidence to prove that. With that and on other hand we 
find many concerns from the sayings of public modern heritage 
refer directly or indirectly to banning the belief of Abi Taleb)peace 
be upon him( this study tries to show the political intellectual 
trend behind the promotion this belief. 
Which tries to know the Islamic verbal trend benefit from consol-
idating the idea of denying the belief of Abi Taleb)peace be upon 
him(.The sayings of “banning the inheritance of Muslims from 
unbelievers” become the topic of this study. We are here from the 
analysis of the text of hadith, analyses the common link the per-
sonality of the narrators, or the analysis of the support, we try to 
know the intellectual trend behind spreading these sayings.

Keywords: Abi Taleb, the common link, The inheritance of Mus-
lims from the unbeliever.
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القسم الثاني

أحاديث منع إرث المسلم من الكافر في مصادر القرون الثلاثة الأولى أنموذجاً

المقدمة:

ــلاف في  ــاً للإخت ــت موضع ــا كان ــب طالم ــان أبي طال ــألة إي إنّ مس

ــا-  ــة وبعده ــصر الأئم ــيعة –في ع ــماء الش ــكلّ عل ــلامي. ف ــخ الإس التاري

وبعــض علــماء أهــل الســنة، ســعوا إلى اثبــات إيانــه. في المقابــل هنــاك 

كثــير مــن أحاديــث والروايــات التاريخيــة تدلنّــا –تصريحــاً أو إشــارة- إلى نفــي 

ــري  ــار الفك ــا التي ــه م ــو أنّ ــين ه ــم في الب ــذي مه ــب. ال ــان أبي طال إي

الــذي يســعى إلى انتشــار هــذه الأحاديــث وبالتبــع هــذا الاعتقــاد؟ مــا الجهــة 

ــدة؟ ــي تنتفــع مــن نــشر هــذه العقي ــة أو السياســية الت الكلامي

ــية  ــا السياس ــة إلى النواي ــة وسريع ــارة مقتبض ــا إش ــابق أشرن ــا الس في بحثن

والكلاميــة خلــف نــشر هــذه العقيــدة]1[. في هــذه الدراســة والدراســات الآتية –

 ان شــاء اللــه-، سنســلط الضــوء عــلى الروايــات النافيــة لإيــان أبي طالــب

ــوا  ــي يرب ــث –الت ــذه الأحادي ــمت ه ــة الأولى. قسُّ ــرون الثلاث ــادر الق في مص

ــبقت  ــد س ــع، ق ــا إلى 7 مواضي ــب موضوعاته ــاً- حس ــن 140 حديث ــا ع عدده

ــن  ــلم م ــع إرث المس ــات من ــا رواي ــابق، ومنه ــث الس ــا في البح ــة أحده دراس

الكافــر التــي هــي موضــوع دراســتنا هــذه.

 ،ــب ــان أبي طال ــة لإي ــات النافي ــر في الرواي ــادة النظ ــلال اع ــن خ م

]1[  انظر: محمدرضا الخاقاني، »التيار الفكري الداعم لنفي إيان أبي طالب؛ طريق ناجية بن 

كعب عن عي بن أبي طالب في المصادر القرون الثلاث الأولى أنموذجاً«،، ص 138-99.
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ــن  ــث ع ــانيدها. وفي البح ــلة أس ــتركين في سلس ــود رواة مش ــتُ إلى وج انتبه

هــذه الظاهــرة عرفــتُ أنهّــا لفتــت انتبــاه بعض المســتشرقين أيضــاً، منهــم يوزف 

 »common link ــتركة ــة المش ــاخت Joseph Schacht )ت 1969م(. »الحلق ش

كان الإســم الــذي جعلــه شــاخت للــراوي المشــترك في الأســانيد، وهــو الــذي 

ينتــشر الحديــث عــن طريقــه. إنـّـه قسّــم الإســناد إلى قســمين: حقيقــي ومــزور؛ 

ــم  ــتركة، والقس ــة المش ــن الحلق ــعبة م ــانيد المنش ــو الأس ــي ه ــم الحقيق القس

ــة المشــتركة]1[. إنّ  المــزور هــو الســند مــن النبــيt أو الصحــابي إلى الحلق

 Ignaz ــر ــا جولدزيه ــة طرحه ــت فرضي ــيم كان ــذا التقس ــاخت في ه ــة ش فرضي

ــه الدراســات الإســامية. جولدزيهــر في قســم مــن  Goldziher ســابقاً في كتاب

ــأنّ قســماً كبــيراً مــن الأحاديــث الإســلامية قــد جُعلــت وزُوّرت  كتابــه صّرح ب

في ظــل الصراعــات السياســية والكلاميــة، كــما أنّ للنزاعــات القبليــة في تزويــر 

ــد  ــق نج ــذا المنطل ــن ه ــا]2[. م ــر عنه ــض النظ ــن غ ــث دوراً لا يك الأحادي

شــاخت يــصّرح بــأن الأصــل الأوّلي في الأحاديــث الفقهيــة النبويــة كذبهــا إلا 

أن يثبــت نقيــض ذلــك، كــما لا يكــن أن ندّعــي أنّ هــذه الأحاديــث تشــتمل 

ــد  ــوي أو عه ــصر النب ــن الع ــة ع ــا دلالات صادق ــة فيه ــات مبهم ــلى رواي ع

ــة  ــرة »الحلق ــدّ ظاه ــاخت يع ــة، كان ش ــزة وصريح ــارة موج ــة]3[. بعب الصحاب

المشــتركة« أوضــح أمــارة عــلى كــون الحديــث موضوعــاً لا أصــل لــه، قــد دُسّ 

ــد أحــد  ــراوي المشــترك نفســه أو بي ــد ال ــة الإســلامية بي في المنظومــة الحديثي

تلامذتــه والــرواة عنــه]4[.

.Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence,171-172  ]1[

.Goldziher, Muslim Studies, 2: 38-125  ]2[

.Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 149  ]3[

.Ibid. 171-172  ]4[



67 التي�ار الفكري الداعم لنفي إيمان أبي طالب

ــإنّي  ــد انتقــده البعــض]2[، ف ــة شــاخت كــما ق لقــد طــوّر البعــض]1[ نظري

 Harald Motzki ــزكي ــد موت ــا. إنّ هارال ــك هن لســت بصــدد البحــث عــن ذل

)ت 2019م( ناقــش مفترضــات شــاخت؛ فإنـّـه يــرى انتشــار ممارســة الأحاديــث 

ــدف وراء  ــما اله ــول، ف ــير معق ــراً غ ــرواة أم ــل ال ــن قِبَ ــا م ــة ونقله الموضوع

ذلــك؟ هــل يُــرام بــه خــداع علــماء المســلمين أو المســلمين أنفســهم؟]3[ كــما 

يــرى موتــزكي أنّــه إن افترضنــا الــراوي المشــترك –الحلقــة المشــتركة- واضعــاً 

للحديــث، فيجــب أن نقــرّ بوجــود شــبكة متماســكة لتزويــر ووضــع الحديــث، 

فمعنــاه أنّ عــدداً كبــيراً مــن رواة الأحاديــث -بتنســيق مثــالي- اســتخدموا منهجــاً 

ــر  ــم في الفك ــرواة واختلافه ــار ال ــراً إلى انتش ــث، فنظ ــع الأحادي ــداً لوض موحّ

والطريــق وحتــى المناطــق التــي ســكنوها، يكــون هــذا الأمــر مســتبعداً جــداً 

ــة المشــتركة«،  ــن »الحلق ــزكي تفســيراً آخــر م إن لم يكــن محــالاً]4[. كان لموت

ــع  ــترك إلى الجوام ــراوي المش ــن ال ــناد م ــون الإس ــاخت في ك ــق ش ــه واف إنّ

ــه خالــف شــاخت في كــون الإســناد مــن النبــي الحديثيــة إســناداً حقيقيــاً لكنّ

t أو الصحــابي إلى الــراوي المشــترك مــزورا؛ً إنً موتــزكي كان يــرى الــراوي 

ــد  ــيرون ق ــذة كث ــه تلام ــترف كان ل ــتركة- راوٍ مح ــة المش ــترك –أو الحلق المش

ــراوي  ــل ال ــق قب ــان ســبب كــون الطري انتــشر الحديــث عــن طريقــه، ففــي بي

المشــترك طريقــاً منفــرداً في الغالــب، أرجــع ذلــك إلى طبيعــة الروايــة، إذ عــادةً 

للــراوي طريــق واحــد لــكلّ حديــث أخــذه مــن شــيخه وهكــذا إلى أن يصــل 

]1[ إنّ جوينبلُ قد طوّر منهج شاخت وقد أضاف إلى ذلك بعض الملاحظات. للإطلاع عن 

ذلك انظر:

.Juynboll, Encyclopedia of Canonical Hadith, xvi-xviii 

]2[  نموذجاً لذلك، انظر: محمد مصطفى الأعظمي، دراسات في تاريخ الحديث النبوي 

وتاريخ تدوينه.

.Motzki, “Dating Muslim Traditions: A Survey,” 235  ]3[

 Motzki, “The Collection of the Qur’an: A Reconsideration of Western Views  ]4[

 .in Light of Recent Methodological Developments,” 21-22
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إلى النبــيt أو الصحــابي. إنـّـه في ســبيل تمحيــص هــذا التبيــين قــدّم طريقــة 

ــتن isnād-cum-matn analysis«، في رأي  ــمّاً إلى الم ــناد منض ــل الإس »تحلي

 isnād موتــزكي، لتمحيــص الأحاديــث لا يُكــن الإكتفــاء بـ«تحليــل الإســناد

analysis » فحســب، بــل يجــب أن يُعــن النظــر في المــتن أيضــاً. قــد جــربّ 

ــل الإســناد منضــمّاً إلى  ــات جمــع القــرآن، فبتحلي ــه عــن رواي ذلــك في تحليل

المــتن وبالنظــر إلى وجــود تماســك معنــوي في متــون الأحاديــث، أرجــع تاريخ 

روايــة ذلــك الحديــث إلى نصــف قــرن قبــل مــا عينّهــا الآخــرون، فتمكّــن مــن 

تقديــم قرينــة تثقّــل كفّــة احتــمال كــون الإســناد مــن »الحلقــة المشــتركة« إلى 

ــاً]1[. الــراوي الأول إســناداً حقيقي

ــاً  ــات متن ــل الرواي ــزكي غفــل عنهــما في تحلي ــدو أنّ موت ــاك أمــران يب هن

وإســناداً، موضــوع الروايــة وشــخصية الــرواة –خصوصــاً الحلقــات المشــتركة 

ــة  الأصليــة والفرعيــة]2[-. نجــد في بعــض الروايــات التــي موضوعهــا لــه أهميّ

خاصــة مــن الوجهــة الإجتماعيــة، أو الأحــكام التــي المجتمــع الإســلامي كان 

ــرداً  ــاً منف ــتركة« طريق ــة المش ــا إلى »الحلق ــق منه ــا، الطري ــة إلى تبيينه بحاج

ومنهــا تنتــشر انتشــاراً واســعا؛ً هــذا الأمــر مــمّا يكــرّ الشــكوك في كون الإســناد 

فيــه حقيقيــاً. الأمــر الثــاني الــذي اليجــب الإمعــان فيــه هــي شــخصية الــرواة؛ 

]1[ قد وضّح منهج موتزكي ونظريته في »تحليل الإسناد منضماًّ إلى المتن« كلّ من سيف 

الدين كارا وسيد عي آقايي. انظر:

 Kara, In Search of Ali ibn Abi Talib’s Codex: History and Traditions of the 

.Earliest Copy of the Qur’an, 75-94

  سید علی آقایی، »پدیده ی حلقه ی مشترک در سندهای روایات: تبیین و تحلیل«، ص 25-

.45-42 :52

]2[ قد قسّم جوينبُل الحلقة المشتركة إلى »الحلقة المشتركة ]الأصلية[« و«الحلقة المشتركة 

الفرعية partial common link، الحلقة المشتركة الأصلية هو الراوي المشترك الذي ينتشر 

الحديث منه ويتعدّد الإسناد منه، الحلقة المشتركة الفرعية هو الراوي الذي يكون بعد 

الحلقة المشتركة الأصلية ويروي الحديث إلى اكر من تلميذين من تلامذته.

.See Juynboll, Encyclopedia of Canonical Hadith, xx 
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ــة والسياســية  المهــم في تحليــل شــخصيتهم هــو مــدى أثــر مواقفهــم الكلامي

عــلى رواياتهــم فهــذا الأمــر لــه الأثــر البالــغ في تمحيــص صحــة الإســناد.

المنهج:

ــارات  ــة التي ــبيل معرف ــم في س ــا أنّ المه ــدّم، عرفن ــا تق ــوء م ــلى ض ع

ــو  ــب ه ــان أبي طال ــي إي ــاد نف ــار اعتق ــعى إلى انتش ــي تس ــة الت الفكري

تحليــل المــتن، تحليــل شــخصية الــرواة وتحليــل الإســناد؛ فالدراســة عــن كلّ 

ــام. ــذه الأقس ــم إلى ه ــب ينقس ــان أبي طال ــط بإي ــوع يرتب موض

في تحليــل المتن، نســعى إلى كشــف مدى التماســك المعنــوي أو اللفظي 

في مجموعــة الأحاديــث التــي تنــدرج تحــت موضــوع الدراســة. ففــي دراســتنا 

هــذه التــي موضوعهــا أثــر روايــات منــع إرث المســلم مــن الكافــر عــلى مســألة 

إيــان أبي طالــب، نحــاول كشــف الأصيــل والدخيــل في مــتن الأحاديــث 

بالمراجعــة إلى أحاديــث أخــرى تتحّــد معهــا في الموضــوع والســند، كذلــك 

نحــاول كشــف التأثــير والتأثـّـر بــين النســخ المختلفــة للأحاديــث.

ــرواة، نســلطّ الضــوء عــلى المواقــف السياســية،  ــل شــخصية ال في تحلي

ــة الأولى إلى  ــن الحلق ــناد م ــع في الإس ــكلّ راوٍ وق ــة ل ــة والكلامي الإجتماعي

الحلقــة المشــتركة، كذلــك الحلقــات المشــتركة الفرعيــة عــلى ترتيــب تاريــخ 

وفياتهــم؛ كــما يهمّنــا –نظــراً إلى صلــة موضــوع إيــان أبي طالــب بأهــل 

البيــتb- مناســبات كل راوٍ ومواقفــه مــع أهــل البيــتb والأئمــةb. بالطبــع 

في تحليــل شــخصية كل راوٍ مــن الــرواة سنســتعرض إلى وثاقتــه وروايتــه، كــما 

ــن كلّ  ــة ع ــث المروي ــه، فالأحادي ــن طريق ــة ع ــث المروي ــتعرض الأحادي نس

شــخص ينجــم عــن معتقداتــه. الــرواة الذيــن تقــع أســماءهم ضمــن حلقــات 

ــع إرث المســلم، يصــل  ــات من ــة في أســانيد رواي ــة و الفرعي المشــتركة الأصلي

ــم إلى 8 رواة. عدده
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ــن  ــث م ــذه الأحادي ــة ه ــت رواي ــين وق ــد تخم ــناد، بع ــل الإس وفي تحلي

خــلال تخمــين وقــت الــذي رُوي الحديــث عــن الحلقــة المشــتركة الأصليــة؛ 

ــي  ــة الت ــادر الحديثي ــر إلى المص ــانيد. فبالنظ ــول الأس ــة ح ــلى دراس ــدم ع نق

ــي  ــث الت ــوع الموضوعــي للأحادي ــين مــدى التن ــا، نحــاول تعي ــاول أيدين بمتن

ــل  ــة للتأصي ــي علام ــوع الموضوع ــل تن ــن جع ــناد، فيمك ــك الإس ــت بذل رُوي

الســندي وكــون الأســانيد حقيقيــة. لا شــك أنّ وجــه كــون التنــوع الموضوعــي 

ــث  ــوع الحدي ــون موض ــما يك ــرز حين ــون أب ــندي، يك ــل الس ــة التأص علام

موضوعــاً كان موضــع الحاجــة مــن منظــر اجتماعــي؛ فموضــوع إرث المســلم 

ــلامية،  ــلاد الإس ــة للب ــدود الجغرافي ــع الح ــراً إلى توسّ ــذي نظ ــر ال ــن الكاف م

وبتبعهــا تكاثــر الفئــات الإجتماعيــة والمســلمين الجُــدد الذيــن اعتنقــوا 

الإســلام حديثــاً بعــد فتــح أراضيهــم بيــد المســلمين، يكــون موضعــاً لحاجــة 

المجتمــع. هــذا الأمــر يحافــظ عــلى أهميتــه في العــصر النبــوي، فآنــذاك كان 

ــق الإســلام. فعــلى  ــير مــن المســلمين لهــم ذوو رحــم يــوت دون أن يعتن كث

هــذا مــن البعيــد جــداً أنّ مــن كان يعــرف حكــم إرث المســلم مــن الكافــر أن 

يشــحّ بعلمــه ويحــصر اعلانــه إلى شــخص واحــد فقــط، كي يصــل إلينــا بســند 

واحــد.

المقصــود مــن الحديــث في هــذه الدراســة، هــو كلّ نــص لــه ســند مــن 

ــة في  ــي أو أدبي؛ إذ الرؤي ــي أو تاريخ ــدر حديث ــد في مص ــرق أن يوج دون ف

ــة. ــة صرف ــة تاريخي ــث رؤي البح

عــلى أنّ هــذه الدراســة نظُمّــت عــلى أســاس سلســلة مقــالات، لا نتمكّــن 

ــعى  ــذي يس ــياسي ال ــري أو الس ــار الفك ــن التي ــة م ــورة واضح ــم ص ــن تقدي م

إلى انتشــار اعتقــاد عــدم إيــان أبي طالــب قبــل انتهــاء هــذه السلســلة مــن 

الدراســات. كذلــك في البحــث عــن كل موضــوع مــن الروايــات النافيــة لإيان 

ــم  ــم ولحياته ــنتعرض له ــب، فس ــي الكت ــن مؤلف ــث ع ــب لم نبح أبي طال
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السياســية في بحــث خــاص ضمــن هــذه السلســلة مــن الدراســات.

عرض الروايات:

إنّ حديــث »لا يــرث المســلم مــن الكافــر« قــد ورد في كثــير مــن مصــادر 

العامــة الروائيــة بطــرق وألفــاظ مختلفــة، في هــذا البــين هنــاك بعــض الروايــات 

توجــد فيهــا إشــارة بــل تصريــح إلى اعتقــاد عــدم إيــان أبي طالــب، ومــن 

هــذا المنطلــق أصبحــت موضوعــاً لهــذه الدراســة.

مســألة وراثــة المســلم مــن الكافــر، مــع كونــه مــورداً لحاجــة المجتمــع 

ــراً  ــن أم ــات، لم يك ــلامية والفتوح ــلاد الإس ــعة الب ــر إلى توس ــدة بالنظ المتزاي

متفقــاً عليــه. نجــد أنّ في عهــد عمر)حكــم 13-23هـــ( لم يـُـوَرثّ المســلم مــن 

الكافــر، لكــن معاوية)حكــم 41-60هـــ( قــى بذلــك وورثّ المســلم وقد أخذ 

بذلــك بنــو أميــة إلى عهــد عمــر بــن عبــد العزيز)حكــم 99-101هـــ( ويزيــد بــن 

عبــد الملك)حكــم 101-105هـــ(، فقــد أرجعــاه إلى مــا كان في عــصر عمــر بــن 

الخطــاب، لكــنّ هشــام بــن عبــد الملك)حكــم 105-125هـــ( أرجــع الحكــم 

إلى مــا قــى بــه معاويــة مــن توريــث المســلم مــن الكافــر]1[. لا شــكّ أنّ مــا 

عُمــل بــه في عهــدي معاويــة وعمــر بــن عبــد العزيــز كان بمــرأى الســلف مــن 

الصحابــة والتابعــين، لكنّنــا لم نجــد أي اعــتراض عــلى معاويــة حيــث خالــف 

ســيرة عمــر بــل قــول رســول اللــهt في ذلــك، وبالعكــس نجــد مــسروق بــن 

الأجدع)ت63هـــ( الــذي ينُعــت بالفضــل والعلــم]2[ استحســن قضــاء معاوية]3[، 

ــدّ مــن خيــار التابعــين]4[ قــد  كذلــك عبــد اللــه بــن معقل)ت88هـــ( الــذي يعُ

]1[  ابن أبي شيبة، المصنف: 6/ 284 ; ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 203 ;  ابن كثير، 

البدایة والنهایة: 9/ 232-231.                                                                                         

]2[  انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 4/ 65.

]3[  سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور: 1/ 86.

]4[  انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 4/ 206.
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استحســن ذلك]1[.

ــن  ــلم م ــث المس ــع توري ــض من ــث يناق ــود حدي ــك وج ــف إلى ذل أض

ــث  ــن بتوري ــن جبل)ت18هـــ( في اليم ــاذ ب ــى مع ــما ق ــو في ــر، وه الكاف

ــك  ــح ذل ــد صح ــيt ]2[، وق ــن النب ــمعه م ــا س ــاس م ــلى أس ــلم ع المس

الحاكم)ت405هـــ(]3[. ليــس موضوعنــا البحــث عــن إرث المســلم مــن الكافر، 

ــن الإشــكال، والغمــوض  ــوّ هــذا الحكــم م ــذا عــرض اجــمالي لعــدم خل فه

ــث. ــذه الأحادي ــة ه ــواء رواي ــلى أج ــم ع الحاك

هنــاك أحاديــث وردت في مصــادر القــرون الثلاثــة الأولى، تربــط مســألة 

إرث المســلم مــن الكافــر بإيــان أبي طالــب، يكــن تقســيمها إلى ثلاثــة 

أنــواع:

النــوع الأول: فيــه أنّ رســول اللــهt لم يكــن لــه مســكن يســكنه في مكة، 

لأنّ عقيــلاً لم يــترك لهــم مــن ربــاع أو دور، ثــم يــأتي في الحديــث تعليــل بــأنّ 

عليــاً وجعفــراً لم يرثــا شــيئاً مــن أبي طالــب بســبب إســلامها في حــال 

 :tأنّ طالبــاً وعقيــلاً ورثــاه إذ كانــا كافريــن عنــد وفاتــه، ثــمّ يــأتي قــول النبــي

ــر. ورد هــذا الحديــث في: لا يــرث المســلم مــن الكاف

الأمــوال للقاســم بــن ســلام)ت224هـ(: عــن عبــد اللــه بــن صالــح، . 1

عــن الليــث، عــن يونــس بــن يزيــد، عــن ابــن شــهاب، قــال: أخــبرني عــي بــن 

حســين، أن عمــرو بــن عثــمان، أخــبره، عــن أســامة بــن زيــد]4[.

]1[  ابن أبي شيبة، المصنف: 6/ 284 . 

]2[  نموذجاً لذلك، انظر: الطيالي، مسند أبي داود الطيالي: 1/ 462 . 

]3[  الحاكم النيسابوري، المستدرك: 4/ 383.

]4[  القاسم بن سلامّ، الأموال: 275.
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الأمــوال لابــن زنجويــه)ت251(: عــن عبــد اللــه بــن صالــح، حدثنــي . 2

الليــث، عــن يونــس بــن يزيــد، عــن ابــن شــهاب، أخــبرني عــي بن حســين، أن 

عمــرو بــن عثــمان أخــبره عــن أســامة بــن زيــد]1[.

صحيــح البخاري)ت256هـــ(: عــن أصبــغ، قــال: أخــبرني ابــن وهب، . 3

عــن يونــس، عــن ابــن شــهاب، عــن عــي بــن حســين، عــن عمــرو بــن عثمان، 

عــن أســامة بــن زيــد]2[. و عــن ســليمان بــن عبــد الرحمــن، حدثنــا ســعدان بــن 

يحيــى، عــن محمــد بــن أبي حفصــة، عــن الزهــري، عــن عــي بــن حســين، عن 

عمــرو بــن عثــمان، عــن أســامة بن زيــد]3[.

صحيــح مســلم)ت261هـ(: عــن أبــو الطاهــر، وحرملــة بــن يحيى، عن . 4

ابــن وهــب، عــن يونــس بــن يزيــد، عــن ابــن شــهاب، أن عــي بــن حســين، 

أخــبره، عــن عمــرو بــن عثــمان بــن عفــان، عــن أســامة بــن زيــد بــن حارثــة]4[.

ــسرح . 5 ــن ال ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــن ماجة)ت273هـــ(: ع ــنن اب س

المــصري، عــن عبــد اللــه بــن وهــب، عــن يونــس، عــن ابــن شــهاب، عــن عي 

بــن الحســين، عــن عمــرو بــن عثــمان، عــن أســامة بــن زيــد]5[.

أخبــار مكــة للفاكهي)ت272هـــ(: عــن محمــد بــن ســليمان، عــن روح . 6

بــن عبــادة، عــن محمــد بــن أبي حفصــة، عــن الزهــري، عــن عمــرو بــن عثمان، 

عــن أســامة بن زيــد]6[.

]1[  ابن زنجويه، الأموال: 2/ 480.

]2[  البخاري، صحيح البخاري: 2/ 147.

]3[  المصدر: 5/ 147.

]4[  مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: 2/ 984.

]5[  ابن ماجة، سنن ابن ماجة: 4/ 32.

]6[  الفاكهي، أخبار مكة: 3/ 243.
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الســنة للمروزي)ت292هـــ(: عــن يونــس بــن يزيــد، عــن ابن شــهاب، . 7

ــن  عــن عــي بــن حســين، عــن عمــرو بــن عثــمان بــن عفــان، عــن أســامة ب

زيــد]1[. وعــن  بحــر بــن نــصر، عــن ابــن وهــب، عــن يونــس، عــن ابن شــهاب، 

عــن عــي بــن حســين، عــن عمــرو بــن عثــمان بــن عفــان، عــن أســامة بــن 

زيــد]2[. وعــن إســحاق بــن راهويــه، عــن عيــى بــن يونــس، عــن معمــر، عــن 

ــن  ــامة ب ــن أس ــمان، ع ــن عث ــرو ب ــن عم ــين، ع ــن حس ــي ب ــن ع ــري، ع الزه

زيــد. وعــن  إســحاق، عــن عبــد الــرزاق، عــن معمــر، عــن الزهــري بالإســناد 

نحــوه]3[.

ــن  ــري، ع ــهاب الزه ــن ش ــو: اب ــانيد ه ــذه الأس ــترك في ه ــد أنّ المش نج

ــد ــن زي ــامة ب ــن أس ــمان، ع ــن عث ــرو ب ــين، عــن عم ــن الحس عــي ب

)الرسم 1(.

النــوع الثــاني: جــاء فيــه أنّ الإمــام الســجاد قــال: إنّ الســبب في تــرك 

 ،ــب ــا طال ــرث أب ــلامه لم ي ــبب اس ــاً بس ــعب أنّ علي ــن الش ــم م نصيبه

وأنّ عقيــلاً وطالبــاً ورثــاه إذ عنــد وفاتــه كانــا كافريــن. ورد ذلــك في:

الموطــأ لمالــك بــن أنس)ت179هـــ(: عــن ابــن شــهاب، عــن عــي بن . 1

.]4 [ حسين

مســند الشــافعي)ت204هـ(: عــن مالــك، عــن ابــن شــهاب، عــن عي . 2

]1[  المروزي، السنة: 105.

]2[  المصدر: 106-105.

]3[  المصدر: 106.

]4[  مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك: 2/ 519.
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بــن حســين]1[.

مصنــف عبــد الرزاق)ت211هـــ(: عــن مالــك، عــن ابــن شــهاب، عــن . 3

عــي بــن حســين]2[. وعــن معمــر، عــن الزهــري، عــن عــي بــن حســين]3[.

الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد)ت230هـ(: عــن يعقــوب بــن إبراهيــم . 4

بــن ســعد الزهــري، عــن أبيــه إبراهيــم بــن ســعد، عــن صالــح بــن كيســان، عــن 

ابــن شــهاب، عــي بــن الحســين]4[.

الســنة للمروزي)ت204هـــ(: عــن بحــر بــن نــصر، عــن ابــن وهــب، . 5

عــن مالــك، عــن ابــن شــهاب، عــن عــي بــن حســين]5[.

نجــد أنّ وجــه الإشــتراك في هــذا الحديــث عــن الإمــام الســجاد هــو 

ابن شــهاب الزهــري )الرســم 2(.

النــوع الثالــث: وهــو يشــتمل عــلى حديــث واحــد، وفيــه أنّ الزهــري بــيّن 

أنّ عليــاً وجعفــراً لم يرثــا مــن أبي طالــب بســبب اســلامهما وقــد ورثــاه 

ــث  ــن. ورد هــذا الحدي ــا كافري ــه كان ــما حــين وفات ــر بســبب أنهّ ــل وجعف عقي

في تفســير يحيــى بــن ســلام)ت200هـ( عــن بحــر بــن كنيــز، عــن ابــن شــهاب 

الزهــري]6[.

)الرسم1(

]1[  الشافعي، مسند الإمام الشافعي: 3/ 148.

]2[  الصنعاني، المصنف: 6/ 15.

]3[  المصدر: 6/ 15 و 10/ 343.

]4[ابن سعد، الطبقات الکبری: 1/ 99.

]5[  المروزي، السنة: 106.

]6[ التیمی، تفسير يحيى بن سلام : 2/ 700.
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)الرسم1(

 )الرسم2(
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تحليل المتن:

ــر في  ــير وتاثّ ــاك تأث ــد أنّ هن ــابقة، نج ــث الس ــص الأحادي ــة في ن بالدق

النصــوص. بالرجــوع إلى الأحاديــث التــي رُويــت عن أســامة بــن زيد)ت54هـ( 

في موضــوع الإرث –النــوع الأول-، نــرى أنّ أكرهــا لم يكــن فيهــا القســم التــي 

ــدو أن لا  ــه إشــارة إلى مســألة نفــي إيــان أبي طالــب؛ فهــذا القســم يب في

ــم أنّ في معظــم هــذه النصــوص  ــلاً مــن قــول أســامة. ربمــا يتُوهّ يكــون أصي

–التــي لم تحتــو عــلى الفقــرة المذكــوره- اكُتفــي بمحــل الشــاهد الــذي يفيــد 

اســتفادة حكــم الإرث، فبهــذه الحالــة يجــب أن يكــون النــص المختــصر أكــر 

ــه بالرجــوع إلى المصــادر  ــة، والحــال أنّ ــة الفقهي شــياعاً في المصــادر الحديثي

نجــد أنّ في مســانيد التــي لم تبُــوّب عــلى أســاس المســائل الفقهيــة بــل عــلى 

الــرواة، النصــوص المختــصرة أكــر شــياعاً]1[.

ــرى  ــر أو بالأح ــص المؤث ــا الن ــه م ــو أنّ ــه ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال الس

ــاً  ــلاً وطالب ــارة في أنّ عقي ــلى إش ــوي ع ــذي يحت ــد ال ــص الوحي ــل؟ الن الدخي

ــا مــن أبي طالــب بســبب كفرهــما عنــد وفاتــه هــو النــوع الثــاني مــن  ورث

ــه يشــترك مــع نــص النــوع  ــه ســابقا؛ً والطريــف أنّ الأحاديــث الــذي اشُــير إلي

ــتن  ــر إلى م ــذا، بالنظ ــة إلى ه ــري. إضاف ــجاد والزه ــام الس الأول في الإم

 أحاديــث النــوع الأول يكــن فهــم أنّ ربــط ذلــك بمســألة إيــان أبي طالب

وإرث عقيــل وطالــب منــه لم يكــن مــن قــول أســامة، إذ جــاء مفــاد ذلــك بلفــظ 

ــه مــن هــو القائــل؟ »قــال«؛ فالســؤال الثــاني هــو أنّ

للإجابــة عــن هــذا الســؤال يجــب أن ندقـّـق في الإســناد والقســم المشــترك 

فيــه؛ نجــد في الأحاديــث التــي هــي موضــوع بحثنــا هنــا في أنواعهــا الثلاثــة، 

ــل  ــري، فيحتم ــهاب الزه ــن ش ــجاد واب ــام الس ــتركين: الإم ــمين مش إس

]1[  نموذجاً لذلك، قارن: الطيالي، مسند أبي داود الطيالي: 2/ 22 . 
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ــق  ــن طري ــوع الأول وارداً ع ــث الن ــتن أحادي ــوارد في م ــح ال ــون التوضي أن يك

أحدهــما. أحــد الإحتمالــين هــو أن يكــون قائــل التوضيــح الزهــري، إذ قــد انفرد 

 وجعفــر مــن أبي طالــب في حديــث يوضــح ســبب عــدم وراثــة عــي

ــة البخاري)ت256هـــ(  ــرى في رواي ــة أخ ــن جه ــث-، م ــلامهما-النوع الثال إس

ح بــأن القائــل  لهــذا الحديــث بالســند الــذي يقــع فيــه القســم المشــترك، يــصرَّ

هــو الزهــري]1[. لكــن في المقابــل هنــاك روايــات عــن الزهــري عــن عــي بــن 

 ًــا الحســين في أنّ تــرك نصيبهــم مــن الشــعب إنمــا كان بســبب أنّ علي

ــذا  ــن ه ــاني-، فم ــلامهما-النوع الث ــب لإس ــن أبي طال ــا م ــراً لم يرث وجعف

المنطلــق يحُتمــل كــون القيــد التوضيحــي في أحاديــث النــوع الأول مــن الإمام 

.الســجاد

 إنّ مــمّا يضُعّــف كــون قائــل الفقــرة التوضيحيــة هــو الإمــام الســجاد

ــري-  ــو الزه ــل ه ــون القائ ــة ك ــلى تقوي ــد ع ــي توج ــن الت ــة إلى القرائ –إضاف

ــه في المصــادر الشــيعية الحديثيــة لم يــرد هــذا المعنــى عــن عــي بــن  هــو أنّ

الحســين أبــداً كــما لا يوجــد ذلــك عنــه مــن غــير طريــق الزهــري في 

مصــادر العامــة الحديثيــة، مــن جهــة أخــرى هنــاك مــا ينقــض انحصــار تــرك 

نصيــب بنــي هاشــم مــن الشــعب بقضيــة توريــث عقيــل مــن أبيــه بســبب 

.ــه اتحادهــما في الكفــر حــين وفات

لفهــم مصــير الشــعب بعــد وفــاة أبي طالــب، يجــب أن نلقي نظــرة إلى 

الروايــات التاريخيــة التــي تتعلــق بــه. هنــاك روايــات بــأنّ عقيــلاً بعــد هجــرة 

ــماً  ــاع قس ــعب، فب ــم في الش ــي هاش ــاع ودور بن ــلى رب ــب« ع ــيt »غل النب

منــه وبقــي قســم آخــر منــه في يــده ويــد أولاده حتــى باعــوه مــن محمــد بــن 

يوســف الثقفي)ت90هـــ( أخــي الحجــاج]2[. والطريــف أنّ في هــذه الروايات لم 

]1[  البخاري، صحيح البخاري: 5/ 147.

]2[  انظر: الشافعي، تفسير الإمام الشافعي: 3/ 1080 ; الواقدي، كتاب المغازي: 2/ 829 . 
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يكــن أيّ ذكــر مــن طالــب ابــن أبي طالــب وأنـّـه مــا فعــل بســهمه مــن الشــعب 

الــذي ورثــه مــن أبيــه.

ــل  ــما باعــه عقي ــه حــق في ــدلّ عــلى أنّ النبــيt كان ل ــات ت ــاك رواي هن

فوهبــه لــه]1[. يبــدو أن هــذا الحــق يشــتمل البيــت الــذي وُلــد فيــه رســول اللــه

ــاني  ــل والث ــذه عقي ــالأول أخ ــة)س(، ف ــه بخديج ــى في ــذي ابتن ــت ال t والبي

اســتولى عليــه معتــب ابــن أبي لهــب)ت؟(]2[؛ فحــين جــاء النبــيt إلى مكــة 

لم يســترجع مــا باعــه عقيــل]3[، فذلــك كان بمنزلــة الهبــة.

ــم  ــي هاش ــرك بن ــعب وت ــل في الش ــصرف عقي ــلى أنّ ت ــان ع ــان قرينت هات

نصيبهــم منــه، لم يكــن بســبب كــون عقيــل مالــكاً لــه بالوراثــة بــل أنـّـه اســتولى 

عليــه بعــد هجــرة المســلمين إلى يــرب. هنــاك قرينــة أخــرى كامنــة في نــص 

حديــث النــوع الأول، وهــي أنّ النبــيt في الجــواب عــن محــل ســكناه في 

مكــة قــال: »وهــل تــرك لنــا عقيــل مــن ربــاع أو دور؟«؛ هــذا المعنــى مشــترك 

ــل  ــة عقي ــألة وراث ــا مس ــد وردت فيه ــي ق ــوع الأول –الت ــوص الن في كل نص

ــل  ــو كان عقي ــه ل ــو أنّ ــرة ه ــذه الفق ــم في ه ــر المه ــرد-. الأم ــب أو لم ت وطال

قــد أخــذ الشــعب بالوراثــة، وهــذه الوراثــة قــد امضتهــا الشريعــة –عــلى قــول 

القائلــين بمنــع إرث المســلم مــن الكافــر-، فــما الوجــه في عتــاب عقيــل مــن 

جانــب رســول اللــهt؟ إضافــة إلى ذلــك، إنّ النبــيt حــين قــال: »وهل ترك 

لنــا« كان يــرى لنفســه –عــلى الأقــل، إن لم نقــل لبنــي هاشــم كافــة- حقــاً في 

الشــعب، فهــذا يخالــف قــول وراثــة عقيــل مــن أبي طالــب كلّ الشــعب؛ 

=الأزرقي، أخبار مكة: 1/ 161 و 198 ; البلاذري، أنساب الأشراف: 1/ 356 و 2/ 71 . 

]1[  انظر: الفاكهي، أخبار مكة: 3/ 243 . 

]2[  الأزرقي، أخبار مكة: 2/ 265-264.

]3[  الداوودي، الأموال: 3/ 242.
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وقــد أشــار إلى ذلــك القرطبي)ت656هـــ( في شرحــه عــلى صحيــح مســلم]1[.

ــن  ــهمهم م ــم س ــي هاش ــرك بن ــبب ت ــار س ــن، إنحص ــذه القرائ ــاً له وفق

الشــعب بوراثــة عقيــل وطالــب مــن أبي طالــب يبعــد عــن وادي الصحــة. 

 ،كذلــك بالنظــر إلى أنّ الزهــري متفــرد بروايــة هــذا الأمر مــن الإمام الســجاد

كذلــك لمــا أســلفنا مــن الأمــارات عــلى كــون القائــل للفقــرة التوضيحيــة في 

ــل  ــوع الأول هــو الزهــري؛ نتمكــن أن نقــوّي احتــمال كــون القائ أحاديــث الن

للفقــرة التوضيحيــة هــو الزهــري لا الإمــام الســجاد. فعليــه، إنّ مســألة عــدم 

إرث الكافــر مــن المســلم ليــس لــه ربــط بقضيــة بيــع عقيــل ربــاع ودور بنــي 

هاشــم في الشــعب.

تراجم الرواة:

أسامة بن زيد(ت54هـ)

هــو أســامة بــن زيــد بــن الحارثــة بــن شراحيــل بــن عبــد العــزى بــن إمرئ 

القيــس  بــن عامــر بــن النعــمان بــن عامــر بــن عبــد ود بــن عــوف بــن كنانــة بــن 

عــوف بــن عــذرة بــن زيــد الــلات بــن رفيــدة بــن ثــور بــن كلــب. أمــه أم أيــن 

 t2[.عــلى القــول بأنـّـه كان عنــد وفــاة النبــي[ tاســمها بركــة أمــة رســول اللــه

ابــن ثمــاني عــشر، أو تســع عــشر أو عشريــن ســنة]3[، فتاريــخ ولادتــه تســع أو 

عــشر أو احــدى عــشر ســنة قبــل الهجــرة. تــوفي أســامة في عهــد معاوية)حكــم 

41-60هـــ( وتحديــداً في عــام 54هـ؛ وقيــل في 58هـــ أو 59هـــ]4[. روى عنه أبان 

ــن  ــن أبي وقــاص، عــروة ب ــا ســعد ب ــم ابن ــا عثــمان، عامــر وابراهي وعمــرو ابن

]1[  القرطبي، المفهم: 3/ 465-464.

]2[  ابن حبان، تاريخ الصحابة: 27.

]3[  انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 4/ 49 . 

]4[  انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 4/ 54 . 
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الزبــير، أبــو هريــرة، أبــو عثــمان النهــدي والحســن البــصري وآخــرون]1[.

ــهt إلى الشــام؛ تذكــر  كان أســامة أمــيراً عــلى جيــش أنفــذه رســول الل

غالــب المصــادر التاريخيــة أن أســامة لمـّـا ســمع تدهــور صحــة النبــي

ــه  ــا ل ــولt دع ــة، فالرس ــع إلى المدين ــد رج ــروج وق ــن الخ ــف ع t توق

بالإشــارة]2[. لكــن تعــارض هــذا الزعــم، روايــة حيــث يظهــر منــه أنّ أســامة كان 

ــة حــين بويــع لأبي بكــر بالخلافــة. هــذا النــص يرشــدنا إلى أنّ  خــارج المدين

ــة وفي هــذا الصــدد  أســامة في رســالته إلى أبي بكــر رآه غــير مســتحق للخلاف

احتــجّ بحديــث الغديــر. لكنّــه بعــد توسّــط بعــض الوجهــاء رجــع إلى المدينــة، 

وبعــد أن رأى أنّ عــي بــن أبي طالــب قــد بايــع، بايــع مــع أبي بكــر]3[. هــذا 

 مــع أنـّـه وفقــاً لبعــض الروايــات، إنّ أســامة كان حــاضراً عنــد وصيــة النبــي

ــر  ــة الغدي ــهد واقع ــد ش ــه ق ــما أنّ ــهt ]4[، ك ــل وفات ــي قب ــتخلاف ع باس

ــة]5[. ــد معاوي وشــهد بذلــك عن

ليــس لدينــا معلومــات عن مكانــة أســامة الإجتماعيــة في عهــد عمر)حكم 

13-23هـــ( ، لكنّنــا نجــد أنــه فضُّــل في العطــاء عــلى أقرانــه في الســن والمكانــة 

كعبــد اللــه بــن عمــر)ت 73هـــ( ]6[، كــما أنّــه كان يتمتــع باحــترام الخليفــة لــه 

ــد  ــامة في عه ــاة أس ــن حي ــم ع ــك لم نعل ــير]7[. كذل ــه بالأم ــث كان يخاطب حي

عثمان)حكــم 23-35هـــ(، إذ تنحــصر معلوماتنــا عــن هــذه الحقبــة في الجــزء 

]1[  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 8/ 46 . 

]2[  انظر: ابن هشام، السيرة النبوية: 2/ 151 . 

]3[  الطبرسي، الإحتجاج: 1/ 88-87 . 

]4[  الهلالي، كتاب سليم: 2/ 906-905.

]5[  المصدر: 2/ 836 و 839 و 841 ; الكليني، الكافي: 1/ 529 . 

]6[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 4/ 52 . 

]7[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 4/ 177 . 
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الأخــير مــن حيــاة الخليفــة الثالــث. إنّ أســامة كان مــن الذيــن أرســلهم عثــمان 

ــة  ــي إلى نصيح ــه دُع ــما أنّ ــة]1[، ك ــار الدول ــن أمص ــار م ــه الأخب ــوا ل ليجلب

الخليفــة]2[؛ هــذا الحــدث ينبــئ عــن المكانــة الإجتماعيــة الراقيــة لأســامة أوان 

عهــد عثــمان. في الحــين نفســه نجــد أنـّـه نصــح أمــير المؤمنــين بــأن يعتــزل 

ــد  ــة، فق ــل الخليف ــم بقت ــع كي لا يتُهّ ــه في ينَبُ ــم في مال ــة ويقي ــداث المدين أح

.]3[واجــه مخالفتــه

بعــد مقتــل عثــمان وإقبــال النــاس على بيعــة عي بــن أبي طالــب، كان 

أســامة مــن الذيــن قعــدوا عــن بيعتــه]4[. هنــاك بعــض النصــوص تجعلنــا أن 

نشــك في عــدم بيعــة أســامة مــع أمــير المؤمنــين؛ بعــض النصــوص صريحة 

بــأنّ امتنــاع أســامة إنّمــا كان عــن الحضــور في حــروب كحــرب جمــل]5[، وإن 

كان أنــه لم نشــاهد لــه دوراً في باقــي الحــروب كالصفــين والنهــروان. في روايــة 

عــن بــدء خــروج طلحــة والزبــير وعائشــة إلى البــصرة، نجــد عــدم رضــا أســامة 

ــه]6[. مــع  ــاس)ت 68 أو 69هـــ( عــلى قول ــن عب ــه اب ــد أنبّ بحــرب الجمــل، فق

ــراه  وجــود أنّ أســامة لم يشــارك في المعــارك مــع أمــير المؤمنــين، لكــن ن

حــين طلــب منــه الفيــئ أمــره بــأن يصيــب مــن مالــه في المدينــة]7[. كذلــك 

في بعــض النصــوص أنّ عليــاً كتــب إلى والي المدينــة كي يعطيــه مــن بيــت 

ــه قــد  ــد اللــه بــن عمــر، فإنّ المــال ولا يعطــي ســعد بــن أبي وقــاص وعب

]1[  الطبري، تاريخ الأمم والملوك : 4/ 341 . 

]2[  ابن أبي شيبة، مسند ابن أبي شيبة: 1/ 118-119 ح152 . 

]3[  انظر: البلاذري، أنساب الأشراف: 5/ 568 . 

]4[  الطبري، تاريخ الأمم والملوك : 4/ 431 . 

]5[  الدينوري، الأخبار الطوال: 143 . 

]6[  المفيد، الجمل: 240.

]7[  الثقفي، الغارات: 2/ 577 . 
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عــذّر أســامة ليمــين كان عليــه]1[. هنــاك روايــة في المصــادر الشــيعية، أنّ أســامة 

قــد رجــع مــن مواقفــه مــع عــي بــن أبي طالــب فقــد دعــا لإمامتــه ولعــن 

مخالفيــه]2[. كــما أن هنــاك قــولًا عــن الإمــام الباقــر بأنـّـه رجــع ونهــى عــن 

القــدح فيــه]3[.

ــه  لم تربطــه علاقــة حســنة مــع مــروان بــن الحكم)ت65هـــ( حــين ولايت

عــلى المدينــة بعــد عــام 41هـــ، هنــاك واقعــة تنجــم عــن ســوء علاقتــه معــه]4[. 

ــه  ــع ل ــة وأقط ــتقبله معاوي ــام فاس ــر إلى الش ــترة هاج ــذه الف ــد ه ــه بع ــدو أن يب

ولعشــيرته أرضــاً في المــزةّ. لكــن لم يبقــى هنــاك طويــلاً بــل رجــع إلى مــال لــه 

في وادي القــرى]5[. في هــذا الحــين كان أســامة يجــد وقــوف الهاشــميين معــه، 

وربمــا احترامهــم لــه. يــدلّ عــلى ذلــك مــا جــرى حــين تخاصــم أســامة مــع 

عمــرو بــن عثــمان بــن عفــان في أرض أقطعهــا لــه رســول اللــهt، فعنــد ذلــك 

وقــف الهاشــميون مــع أســامة وبنــو أميــة مــع عمــرو فقــى معاويــة بــالأرض 

ــلّى  ــامة وص ــن أس ــن كفّ ــأن الحس ــة ب ــاك رواي ــك أنّ هن ــامة]6[. كذل لأس

 ،]8[والحســين ؛ وإن كان هنــاك احتــمال التصحيــف بين الحســن]عليــه]7

فقــد تــوفي الإمــام الحســن قبــل أســامة في عــام 50هـــ كــما قــد أخــبر ابــن 

عبــاس معاويــة بوفــاة الحســن قبــل أســامة]9[، فلابــدّ القائــم بتجهيــزه هــو 

]1[  ابن داود، الرجال: 51 . 

]2[  الهلالي، كتاب سليم: 2/ 797.

]3[  ابن داود، الرجال: 50 . 

]4[  انظر: ابن عبد البر، الإستيعاب: 1/ 77-76 . 

]5[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 8/ 48.

]6[  المسعودي، مروج الذهب: 3/ 5 . 

]7[  الكليني، الكافي: 3/ 149 . 

]8[  قارن: ابن حیون، دعائم الإسلام: 1/ 232 . 

]9[  انظر: مجهول، أخبار الدولة العباسیة: 44-43 . 
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.الإمــام الحســين

ــارة متناقضــة.  ــة وت ــات في المواقــف السياســية لأســامة مضطرب إنّ الرواي

 .b ــل بــين أســامة وأهــل البيــت ــدة لخلــق جــوّ التقاب ــاك محــاولات عدي هن

ــاً  ــنينC؛ نموذج ــرت للحس ــد ذكُ ــامة، ق ــلٍ لأس ــر فضائ ــك في ذك ــد ذل نج

لذلــك أخــذ النبــيt أســامة والحســن فأبــرز محبتــه إليهــما ودعــا لهــما 

بالرحمــة]1[. هــذه الروايــة إضافــة عــلى انحصــار نقلهــا بواســطة أســامة، تضُعّف 

بدليــل أنّ أســامة عــلى أقــل التقاديــر يكــبر الحســن عــشر ســنين]2[، فكيــف 

ــه 13ســنة  ــه ثــلاث ســنوات مــع شــاب ل يعُقــل أن يجعــل النبــيt طفــلاً ل

ــواء  ــذه الأج ــام]3[؟! ه ــن 14ع ــو اب ــاب وه ــذا الش ــزوج ه ــد ت ــه فق ــلى ورك ع

نجدهــا في تقابــل أســامة وعــي بــن أبي طالــب وامتناعــه عــن البيعــة؛ ففــي 

بعــض المصــادر نجــد الســعي نحــو اختــلاق هــذه الأجــواء، إذ جــاء فيهــا أنّ 

عليــاً لم يعــط شــيئاً لرســول أســامة لكــنّ الحســن وعبداللــه بــن جعفــر 

أوقــروا راحلتــه، دون أن يشــيروا إلى أنّ ذلــك المــال إنّمــا كان مــن مــال أمــير 

المؤمنــين في المدينــة]4[. في الحــين نفســه نجــد تعامــل الحســنين وبني 

هاشــم عامــة بعــد وفــاة الإمــام عــي مــع أســامة تعامــلاً جيــدّاً، مــع أنـّـه لم 

يربطــه معهــم علاقــة النســب.

ــه العلامــة الحــي]5[ والســيد  ربمــا لوجــود هــذه الأجــواء قــد توقــف عن

]1[  قارن: ورود الرواية بشأن الحسنين: معمر بن راشد، جامع معمر بن راشد: 11/ 40 

ح20143 . 

]2[  انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 2/ 498-497.

]3[  انظر: البلاذري، أنساب الأشراف: 10/ 478.

]4[  انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 4/ 53 . 

]5[  الحي، رجال العلامة الحي: 23.
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ــه  ــن توبت ــبر ع ــة الخ ــه إلى صح ــال حال ــاني أح ــما أن المامق ــوئي]1[، ك الخ

ورجوعــه عــن الوقــوف عــن نــصرة أمــير المؤمنــين]2[. بعــض المصــادر رأوا 

ــة الأولى]3[. ــن المعتزل ــل، م ــن الجم ــزل ع ــن اعت ــماً إلى م ــامة منض أس

عمرو بن عثمان بن عفان(ت بعد82هـ):

قــد وقــع الإختــلاف بــين مالــك بــن أنس)ت179هـــ( وســائر الــرواة في 

ــن  ــر ب ــو عم ــراوي ه ــك أن ال ــال مال ــد، فق ــن زي ــامة ب ــن أس ــروي ع ــذي ي ال

ــع  ــن تتب ــر م ــذي يظه ــن ال ــمان. لك ــن عث ــرو ب ــرون عم ــال الآخ ــمان]4[ وق عث

ــك أنّ  ــدلّ عــلى ذل ــراوي عــن  أســامة هــو عمــرو لا عمــر؛ ي الأســانيد، أنّ ال

ــل  ــح مــن قِبَ ــاك تصري ــه]5[، كذلــك هن ــروي إلا عــن أبي ــن عثــمان لا ي عمــر ب

ــد أخطــأ في ذلــك]6[؛  ــكاً ق ــراوي عــن أســامة هــو عمــرو وأنّ مال ــرواة أنّ ال ال

ــل الــروات هــو  فقــد ناقــش ابــن عســاكر)ت571هـ( أنّ المعــوّل عليــه مــن قِبَ

ــمان«]7[. ــن عث ــر ب ــمان« لا »عم ــن عث ــرو ب »عم

أمــا عمــرو، فهــو عمــرو بــن عثــمان بــن عفــان بــن أبي العــاص بــن أميــة 

ــمان]9[. روى  ــبر أولاد عث ــي]8[، أك ــن ق ــاف ب ــد من ــن عب ــمس ب ــد ش ــن عب ب

ــيب)ت94هـ(،  ــن المس ــعيد ب ــه س ــد روى عن ــد، وق ــن زي ــامة ب ــه وأس ــن أبي ع

]1[  الخوئي، معجم رجال الحديث: 3/ 184.

]2[  المامقاني، تنقيح المقال : 8/ 421.

]3[  انظر: ناشي أكبر، مسائل الإمامة: 179 . 

]4[  انظر: ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير-السفر الثالث: 2/ 364 ح3290 . 

]5[  انظر: البخاري، التاريخ الكبير: 6/ 178 . 

]6[  انظر: البخاري، التاريخ الكبير: 6/ 353 . 

]7[  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 46/ 294-287.

]8[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 114.

]9[  الزبيري، کتاب نسب قريش: 105.
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عبــد اللــه بــن ذكوان)ت130هـــ(، ابنــه عبداللــه بــن عمرو)ت96هـــ( وعــي بــن 

الحســين)ت93هـ("كما زعمــت بعض المصــادر"]1[. وثقّــه العجي)ت261هـ(]2[ 

والذهبي)ت748هـــ(]3[ وأورده ابــن حبّان)ت354هـــ( في الثقــات]4[، أوصى أبــوه 

إلى الزبــير بــن العوّام)ت36هـــ(]5[ فربمــا ترعــرع في حجــره. أورد الذهبــي وفاته 

تــارة في عــام 73هـــ]6[ وأخــرى حــوالي عــام 80هـــ]7[؛ هنــاك روايــة عــن حضوره 

في ســفر عبــد الملــك بــن مــروان في ولايــة عهــده عــام 82هـــ]8[، كــما أنه شــهد 

جنــازة عبــد اللــه بــن جعفــر)ت بعــد 80هـــ(]9[، فعليه يبــدو أنّ زمــان وفاتــه كان 

بعــد عــام 82هـــ فقــد مــات بمنــى]10[.

ــمان في  ــل عث ــد مقت ــة ســنه عن ــير تنجــم عــن حداث ــه إلى الزب ــة أبي وصي

ــه مــع ذلــك حــضر الجمــل في 36هـــ فــاسُر]11[. يظهــر مــن  عــام 35هـــ، لكنّ

بعــض الروايــات عــن ســلوكه أنـّـه كان ممــن يحــرضّ معاويــة عــلى النيــل مــن 

.]12[عي بــن أبي طالــب

]1[  انظر: ابن حبان، الثقات: 5/ 168-169 ; الحسيني، التذكرة: 2/ 1277 . 

]2[  العجي الكوفي، معرفة الثقات: 2/ 180.

]3[  الذهبي، الكاشف: 2/ 83.

]4[  ابن حبان، الثقات: 5/ 169-168.

]5[  الزبيري، کتاب نسب قريش: 106 . 

]6[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 5/ 310.

]7[  المصدر: 5/ 496.

]8[  الزبیر بن بکار، الأخبار الموفقیات: 332.

]9[  الإصفهاني، الأغاني: 12/ 426.

]10[  ابن قتيبة، المعارف: 199.

]11[  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 1/ 97.

]12[  مجهول، أخبار الدولة العباسیة: 151.
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إن عمــراً كان يتمتــع بعنايــة معاويــة، فقــد أقطعــه ثلــث فــدك]1[ كــما زوّجــه 

ابنتــه]2[؛ مــع ذلــك لم تكــن علاقتــه مــع بنــت الخليفــة علاقــة طيبّــة]3[. حــضر 

ــما  ــة]4[ ك ــد معاوي ــرة في عه ــح أنق ــداً فت ــروم وتحدي ــوح ال ــض فت ــرو بع عم

ــد  ــام واح ــخ]5[. كان في ع ــح بل ــوره في فت ــوص حض ــض النص ــن بع ــر م يظه

عــلى الأقــلّ أمــيراً عــلى الحــج فقــد دخــل عليــه الضحــاك بــن قيس)ت64هـــ( 

بمنــى]6[، يظهــر مــن بعــض الروايــات أنّ مــروان بــن الحكــم كان يحركّــه ضــد 

معاويــة]7[.

ــرّ وقــوف الهاشــميين  ــد م ــي هاشــم، فق ــة حســنة مــع بن لم تربطــه علاق

ضــده في خلافــه مــع أســامة بــن زيــد. كذلــك كان هنــاك خــلاف بينــه و بــين 

ــاً  ــضر مجلس ــه ح ــما أنّ ــن]9[، ك ــام الحس ــين]8[ أو الإم ــام الحس الإم

عوتــب فيــه الحســن بمحــضر معاويــة فقــد طعنــه الإمــام لحمقــه]10[. 

ــه  ــين ولايت ــم ح ــن الحك ــروان ب ــبر م ــذي أخ ــو ال ــمان ه ــن عث ــرو ب كان عم

عــلى المدينة بشــخوص النــاس إلى الإمــام الحســين]11[، كما أنـّـه كان يحركّ 

]1[  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: 16/ 216.

]2[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 115-114 . 

]3[  انظر: البلاذري، أنساب الأشراف: 5/ 46 و 56 و 108 . 

]4[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 46/ 285 و 296.

]5[وكيع، أخبار القضاة: 491.

]6[  البخاري، التاريخ الصغير: 1/ 321.

]7[  الزبيري، کتاب نسب قريش: 110-109 . 

]8[  ابن سعد، الطبقات الكبرى)الطبقة الخامسة من الصحابة(: 1/ 280-279 . 

]9[  السيوطي، تاریخ الخلفاء: 224 . 

]10[  الطبرسي، الإحتجاج: 1/ 279-269.

]11[  البلاذري، أنساب الأشراف: 3/ 152 . 
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.]1[معاويــة للتضييــق عــلى الحســين بــن عــي

ــلم  ــة، إنّ مس ــي أمي ــائر بن ــة كس ــن المدين ــرج م ــرة لم يخ ــة الح في واقع

بــن عقبة)ت64هـــ( أمــر بنتــف لحيتــه وقــد هــمّ بقتلــه لكــن عبــد الملــك بــن 

مروان)ت86هـــ( اســتوهبه فوهبــه لــه]2[. مــع هــذا، إنّ عمــراً جلــب يزيــد بــن 

ــك  ــد أدّى ذل ــة فق ــلمة للبيع ــه أم س ــت جدت ــذي كان ــة ال ــن زمع ــه ب ــد الل عب

لمقتلــه]3[. لم تنحــصر علاقــة عمــرو مــع عبــد الملــك في واقعــة الحــرة 

فحســب، بــل إنّ عمــراً في خلافــة عبــد الملك)65-86هـــ( أخــذ أمانــاً لعبــد الله 

ــه]4[. ــع عــن قبول ــه امتن ــد الل ــن الزبير)ت73هـــ( لكــن عب ب

إنّ الســيرة الأخلاقيــة والتزامــه كان محــلّاً للمناقشــة، فقــد رأى ســعيد بــن 

المســيب أنّ ليــس لعمــرو حســنات]5[ كــما يظهــر أنّ عمــراً كان أول مــن أخــذ 

الربــا في الإســلام]6[. رواياتــه لم تكــن كثــيرة، فقــد رُوي عنــه روايات-إضافة إلى 

الروايــة التــي هــي موضــوع البحــث- في أمــور منهــا: فضــل الــزواج مــع أبــكار 

النســاء]7[، أنّ نــوم الصبــاح ينــع الــرزق]8[ واحــترام قريــش وعَــدَم وَهنهــم]9[.

وفقــاً لمــا أســلفنا يظهــر أنّ عمــرو بــن عثــمان لم يحظــى بمكانــة 

ــه كان مــن  ــه أكــبر أولاد الخليفــة الثالــث. كــما أنّ ــة مرموقــة مــع كون إجتماعي

]1[  البلاذري، أنساب الأشراف: 5/ 58.

]2[  الدينوري، الأخبار الطوال: 266 . 

]3[  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 15 . 

]4[  المسعودي، مروج الذهب: 3/ 113 . 

]5[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 46/ 297.

]6[  أبوالفرج الإصفهاني، الأغاني: 14/ 402 ; البغدادي، خزانة الأدب: 2/ 233.                                                  

]7[  سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور: 1/ 169-170 ح512.

]8[  أحمد بن حنبل، مسند أحمد: 1/ 547 ح530 و 548 ح512.

]9[  المصدر: 1/ 506-507 ح460 . 



89 التي�ار الفكري الداعم لنفي إيمان أبي طالب

ــم يفــوّت فرصــة لــلإضرار بهــم في  ــت النبــي فل ــن عــلى أهــل بي الحاقدي

ــالات. ــتى المج ش

محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهري(ت124هـ):

هــو محمــد بــن مســلم بــن عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن شــهاب بــن عبــد 

ــن مــرةّ  ــن كلاب الزُّهــري]1[. نســبُه إلى كلاب ب ــن زهــرة ب ــن الحــارث ب ــه ب الل

بــن كعــب بــن لــؤي مــن قريــش]2[. هنــاك تضــارب في الآراء عــن عــام مولــد 

ابــن شــهاب، فســنين ولادتــه المزعومــة تــتراوح بــين عامــي 50هـــ و 58هـــ]3[. 

ــاك شــاهد  ــه في نحــو عــام 50هـــ، هن ــمال ولادت ــربّ احت ــا يق لكــن يوجــد م

ــن الحكم)حكــم 64-65هـــ( وهــو محتلــم]4[، أي  عــلى وفــوده عــلى مــروان ب

في حــدود ســنّ 14؛ كذلــك أنّــه شــهد واقعــة الحــرةّ في عــام 61هـــ وعقلهــا، 

ــو  ــتدلّ أب ــيراً اس ــره؛ وأخ ــن عم ــاشرة م ــل كان في الع ــلى الأق ــه ع ــاه أنّ فمعن

زُرعة)ت281هـــ( بوفــوده عــلى عبــد الملــك بــن مروان)حكــم 65-86هـــ( قبــل 

رحيلــه إلى مصعــب بــن الزبير)ت72هـــ( في عــام 72هـــ]5[.

ــدر  ــين في الب ــع المشرك ــهاب)ت؟( م ــن ش ــه ب ــد الل ــدّه عب ــو ج كان أب

وأحــد، فــكان ممّــن تحالفــوا عــلى قتــل النبــيt في أحــد]6[. هنــاك نصــوص 

دالـّـة عــلى كــون أبيــه مــع ابــن الزبير)ت73هـــ( وتحديداً مــع مصعــب]7[؛ كذلك 

]1[  الزبيري، کتاب نسب قريش: 3.

]2[  السمعاني، الأنساب: 6/ 350.

]3[  نموذجاً لذلك، انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 365 . 

]4[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 55/ 305. وإن كان الذهبي)ت748هـ( قد أنكر ذلك. 

 انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 5/ 326.

]5[   أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة: 584-583.

]6[  ابن قتيبة، المعارف: 472 ; ابن خلكان، وفيات الأعيان: 4/ 178 . 

]7[  راجع: ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 349 . 
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يظهــر مــن النصــوص نفســها أنّ بنــي زهــرة قــد انحــازوا عامــة إلى ابــن الزبــير 

ــة  ــة الزبيري ــراً في الدعاي ــلاً مؤثّ ــد كان رج ــا محم ــدو أنّ أب ــين. يب ــد الأموي ض

ــين الشــام  ــة ب ــه بناحي ــوفّي الزهــري في أموال ــه]1[. ت فقــد آذى الأمويــين بأعمال

والحجــاز عام 124هـــ]2[.

قــد اطبقــوا عــلى توثيــق ابــن شــهاب]3[، روى عــن الكثــير منهم: عبيــد الله 

بــن عبــد اللــه بــن عتبــة بــن مســعود، عــروة بــن الزبــير، ســعيد بــن المســيب، 

 ،قبيصــة بــن ذؤيــب، حســن وعــي ابنــي محمــد الحنفيــة والإمــام الســجاد

ومــن بينهــم قــد لازم ســعيد بــن المســيب)ت94هـ( حــوالي 10ســنين]4[ وجالس 

ــم:  ــير منه ــه الكث ــك روى عن ــه]5[؛ وكذل ــن الزبير)ت94هـــ( إلى وفات ــروة ب ع

ــد  ــن راش ــر ب ــة، معم ــن دعام ــادة ب ــان، قت ــن كيس ــح ب ــس، صال ــن أن ــك ب مال

.]6[والإمــام الباقــر

ــه عــن غــير  ــة 200 من ــه مســند، وقراب ــث نصــف من ــه نحــو 2000 حدي ل

ــن  ــرة ع ــات مبع ــاك معلوم ــه]7[. هن ــف علي ــه مختل ــث ل ــات و50 حدي الثق

تدليســه، فقــد أدّى ذلــك إلى عــدم اعتبــار مرســلاته]8[. هكــذا نجــد في 

ــفهية  ــة الش ــين الرواي ــرقّ ب ــل لم يف ــناد ب ــزم بالإس ــه لم يلت ــواهد أن ــض الش بع

]1[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 424 و 628 . 

]2[  ابن الكلبي، جمهرة النسب: 2/ 579 . 

]3[  نموذجاً لذلك، انظر: العجي الكوفي، معرفة الثقات: 2/ 253 . 

]4[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 351 و 353 . 

]5[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 348 و 353 . 

]6[  راجع: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 55/ 295-294 . 

]7[  المقريزي، المقفّى الكبير: 4/ 134 . 

]8[  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 55/ 321 . 
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والوجــادة]1[؛ مــع ذلــك قيــل إنّ الزهــري هــو أول مــن وضــع الأســانيد فالتزمــوا 

ــث. ــغ في الحدي ــره البال ــن أث ــم ع ــذا ينج ــده]2[، فه ــا بع ــاس به الن

قــد انفــرد بســنن كثــيرة فقــد روى عــن عــدة لم يــرو عنهــم أحــد]3[، كــما 

انفــرد ببعــض الأحاديــث عــن ســعيد بــن المســيب]4[؛ عــدّ المســلم)ت261هـ( 

ــة عنهــم]5[، وابــن كثير)ت774هـــ(  ــة انفــرد الزهــري في الرواي ــاً وتابعي 49 تابعي

ــاب،  ــن الكت ــة م ــز الرواي ــن شــهاب يجي ــاً]6[. کان اب ــن ونيف عــدّ هــؤلاء عشري

ففــي بعــض الأحيــان كان لم يقــرأه ولا قـُـرئ عليــه مــن قبــل]7[. إنّ الزهــري قــد 

تــرك الحديــث في وقــت]8[، روى عنــه معمــر بــن راشــد)ت154هـ( في الرصافــة 

ــري  ــدو أنّ الزه ــيره]9[؛ يب ــث غ ــن الحدي ــهاب ع ــن ش ــن اب ــد م ــأل أح ولم يس

قــد تـُـرك مــن قِبَــل رواة مثــل ســفيان الثوري)ت161هـــ( مــن جهــة منهجــه في 

التحديــث، فقــد تركــه لأنّ الزهــري اعطــاه كتابــاً كي يرويــه عنــه]10[.

ــم  قيــل إنّ الزهــري بــدأ بطلــب العلــم ولــه نيّــف وعــشرون ســنة]11[، تعلّ

]1[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 2/ 235.

]2[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 633 . 

]3[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 8/ 247.

]4[  ابن المديني، سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة: 84-83.

]5[  مسلم بن حجاج، المنفردات والوحدان: 123-121.

]6[  ابن كثير، اختصار علوم الحديث، 208.

]7[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 2/ 353 . 

]8[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 55/ 368-367 . 

]9[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 353 . 

]10[  انظر: الذهبي، تاريخ الإسلام ، 8/ 245.

]11[  المصدر، 8/ 227. ولكن هذا لا يبدوا صحيحاَ اذ كما سيأتي أنه في هذا الظرف وفد على 

عيد الملك بن مروان وعليه مسحة العلماء.
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ــن  ــح م ــن صعير)ت87هـــ(]1[ فأصب ــة ب ــن ثعلب ــه ب ــد الل ــن عب ــه م ــب قوم نس

ــن  ــاً لاب ــد 130هـــ( مؤدّب ــان)ت بع ــن كيس ــح ب ــب]2[. كان صال ــماء النس عل

ــح عــن الزهــري وكان  ــد روى صال ــه فق ــاق المــؤدَّبُ مؤدِّبَ شــهاب]3[، لكــن ف

حــين يــردّ عليــه ابــن شــهاب يذكّــره بعهــد تأديبــه]4[. قــد كتبــا صالــح والزهــري 

ســنن النبــيt، ثــمّ عطــف ابــن شــهاب إلى كتابــة ســنن الصحابــة فلــم يرافقــه 

ــح أنّ سّر  ــارا؛ً ففيــما بعــد وجــد صال ــة اعتب ــرى لســنن الصحاب ــح إذ لم ي صال

ــم،  ــب العل ــاً في طل ــهاب جريئ ــن ش ــا]5[. كان اب ــهاب كان منه ــن ش ــاح اب نج

فــكان يســأل عــمّا بــدا لــه حيــث أترابــه تمنعهــم الحداثــة عــن الســؤال]6[. كان 

الزهــري يكتــب كلّ مــا يســمع في حــين أنّ رفاقــه في التحصيــل لم يكتبــوا]7[.

ــاب  ــم الأنس ــدّث في عل ــالات، فيح ــتى المج ــاً في ش ــري عالم كان الزه

ــنة]8[.  ــرآن والس ــك في الق ــاب، وكذل ــل الكت ــاء وأه ــص الأنبي ــب وقص والترغي

عُــدّ مــن أشراف المعلمــين وفقهاءهــم]9[، فقــد ذكُــر ممــن دار العلــم عليــه]10[؛ 

كــما أنـّـه كان في عــداد فقهــاء عــصر عمــر بــن عبــد العزيز)حكــم 99-101هـــ(، 

يزيــد بــن عبــد الملك)حكــم 101-105هـ( وهشــام بن عبــد الملك)حكــم 105-

]1[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 348 . 

]2[  ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، 5.

]3[  الفسوي، المعرفة والتاریخ، 1/ 642 . 

]4[  انظر: أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، 2/ 330.

]5[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 2/ 269 . 

]6[  الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 332 . 

]7[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 55/ 316-317 و 318 . 

]8[  الفسوي، المعرفة والتاریخ، 1/ 623 . 

]9[  ابن حبيب، المحبر، 476.

]10[  الذهبي، تاريخ الإسلام ، 8/ 239.
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ــل رواة المدينــة،  125هـــ(]1[. يبــدو أن ابــن شــهاب لاقــى اقبــالًا كبــيراً مــن قِبَ

فقــد روى مالــك بــن أنس)ت179هـــ( عــن اقبــال النــاس عــلى الزهــري مــع أنّ 

مشــايخ المدينــة أبنــاء الســبعين والثمانــين لا يؤخــذ عنهــم]2[؛ يكــن تحديــد 

هــذا الإقبــال في عهــد هشــام بــن عبــد الملــك وعــلى أقــل التقاديــر بعــد عــام 

108هـ.

لقــد مــرّ أنّ ابــن شــهاب كان أوّل مــن وضــع الإســناد، لم ينحــصر تقدّمــه 

العلمــي في هــذا الأمــر فحســب بــل كان أول مــن دوّن العلــم]3[. تدويــن العلــم 

ــراء  ــراراً أنّ الأم ــال م ــين، إذ ق ــه بالأموي ــري يربط ــدى الزه ــث ل ــة الحدي وكتاب

أجــبروه عــلى كتابــة الحديــث وإنّــه كان ينــع ذلــك مــن قبــل]4[.

مســألة تدويــن الحديــث لم تكــن نقطــة البــدء في علاقــة ابــن شــهاب مــع 

الأمويــين؛ أشرنــا أنّــه وفــد عــلى مــروان بــن الحكــم في ســن احتلامــه، فنظــراً 

إلى عــام ولادتــه كان وفــوده في أواخــر حكــم مــروان. ليــس لدينــا معلومــات 

ــي بنُيــت  ــة الت ــة وفــود الزهــري عــلى مــروان ومــدى العلاق عــن ســبب وكيفي

ــه]5[. فبغــض النظــر  ــود مــن أصل ــك أنكــر البعــض هــذا الوف ــره، كذل عــلى إث

ــة  ــدأ علاق ــة ب ــل نقط ــن أن نجع ــروان، يك ــلى م ــهاب ع ــن ش ــود اب ــن وف ع

ــن مــروان. بعــض  ــك ب ــد المل ــين في عهــد عب ــن مســلم مــع الأموي محمــد ب

ــام  ــك في ع ــد المل ــلى عب ــري ع ــود الزه ــام وف ــيّن ع ــاول أن تع ــادر تح المص

82هـــ]6[ وزمــن فتنــة ابــن الأشــعث)ت85هـ(]7[. 

]1[  انظر: الیعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2/ 309 و 315 و 329.

]2[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 55/ 351 و 352 . 

]3[  الزبير بن بكار، جمهرة نسب قريش، 2/ 574 . 

]4[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 2/ 269.

]5[  الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 326.

]6[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 55/ 297.

]7[  المصدر، 55/ 305.
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لكــن بالنظــر إلى مــتن الروايــات الأخــرى التــي وردت عــن وفــود الزهــري 

عــلى الخليفــة الأمــوي، نجــد بعــض الشــواهد عــلى وفــوده في زمــن تحــرك 

مصعــب بــن الزبــير، في حــوالي ســنة 70هـــ؛ أبــو زُرعــة الدمشــقي)ت281هـ( 

حــدّد وفــود الزهــري قبــل خــروج عبــد الملــك إلى مصعــب في عــام 72هـــ]1[. 

ــة المنقولــة عــن ابــن شــهاب نفســه، جــاء  مــن جانــب آخــر في الســيرة الذاتي

ــود في 82هـــ لم يكــن  ــإن كان الوف ــوان]2[؛ ف ــاً مــن الدي ــاً مُنقطع ــه كان غلام أنّ

الزهــري غلامــاً إذ كان ســنّه آنــذاك يقــارب الثلاثــين. في روايــة أخــرى جــاء أن 

وقــت رحيلــه إلى شــام كان في زمــن فتنــة عبــد الملــك]3[، فالفتنــة تطُلــق عــلى 

فتنتــه مــع ابــن الزبــير]4[. عــلى ضــوء هــذه الشــواهد نتمكّــن مــن تعيــين تاريــخ 

ــد الملــك بــن مــروان  وفــود ابــن شــهاب الزهــري عــلى الخليفــة الأمــوي عب

حــوالي عــام 70هـ.

ــن شــهاب عــلى  ــرار اب ــة الســبب الرئيــي في ق ــة المادي ــت المضايق كان

ــذي  ــلّ ال ــات، الح ــض الرواي ــام. في بع ــال إلى الش ــدّ الرح ــة وش ــرك المدين ت

ــي  ــة، ه ــوان الحكوم ــن دي ــاع م ــر والإنقط ــن الفق ــرار ع ــد للف ــده محم وج

ــيء]5[.  ــن الف ــب م ــلى نصي ــل ع ــات كي يحص ــزو والفتوح ــاركة في الغ المش

ــب)ت بعــد 80هـــ(،  ــن ذؤي ــة قبيصــة ب ــه إلى دمشــق حــضر حلق ــد وصول عن

ومــن حســن حظـّـه جــاء رســول الخليفــة بســؤال عــن مســألة أم الولــد والزهــري 

كان يعــرف الجــواب مــن روايــة ســعيد بــن المســيب. قــد توسّــط لــه قبيصــة 

ــه  ــري ومكانت ــا الزه ــك أب ــد المل ــرف عب ــة، ع ــضر الخليف ــل إلى مح كي يص

]1[  أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة، 584-583.

]2[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 348 . 

]3[  الفسوي، المعرفة والتاریخ، 1/ 626 . 

.see Lecker, “Biographical Notes on Ibn Shihab Al-Zuhri,” 45-46  ]4[

]5[  الفسوي، المعرفة والتاریخ، 1/ 630-629 . 
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عنــد الزبيريــين ودوره في إعلامهــم ضــد الأمويــين. عــلى أيّ حــال ثبّــت اســم 

الزهــري في الديــوان، أمــر بقضــاء ديونــه، أعطــاه دابــة يركبهــا وخادمــاً يخدمــه؛ 

فقــد انعجــب الخليفــة بالزهــري الشــاب وقرّبــه]1[. هــذا كان بــدء علاقــة ابــن 

شــهاب مــع الأمويــين.

كان للزهــري مــن الصعــب أن يحافــظ عــلى اســتقلاله العلمــي، في ظــلّ 

ــة  ــاوم صعوب ــه لم يق ــة. إنّ ــين الخليف ــه وب ــأت بين ــي نش ــة الت ــة الوثيق العلاق

ــم بعــض مــا كان  ــات تشــهد عــلى أنّ محمــداً قــد كت الإســتقلال، فنجــد رواي

يعلمَــه طلبــاً مــن عبــد الملــك؛ أحدهــا مــا حــدث عنــد مقتــل عــي بــن أبي 

ــك  ــرو ذل ــري لم ي ــام، فالزه ــي- في الش ــن ع ــين ب ــب -أو الحس طال

ــد الملــك]2[؛ وأخــرى يعطــي عهــداً للخليفــة الأمــوي نفســه أن  إلى مــوت عب

ــك الحــال  ــت b ]3[. كذل ــن أهــل البي ــاً في أنّ المهــدي م ــروي حديث لا ي

مــع ولاة بنــي أميــة، منهــم خالــد بــن عبــد للــه القسري)ت125هـــ( فقــد أمــر 

الزهــري أن يصــوّر عــي بــن أبي طالــب في قعــر الجحيــم، في الســيرة التــي 

ــه]4[! ــه أن يؤلفّ أراد من

في حــوالي ســنة 70هـــ، وتحديــداً عــام 66هـــ عــلى حســاب ابــن كثــير، 

كان عبــد اللــه بــن الزبــير قــد اســتغل موســم الحــج وأخــذ البيعــة لنفســه مــن 

أهــل الشــام، كذلــك كان ينــال مــن الأمويــين وخليفتهــم في خُطبَــه العامــة. إنّ 

عبــد الملــك قــرّر منــع الحــج، وفي قبــال اعــتراض النــاس أمرهــم أن يحجّــوا 

إلى بيــت المقــدس]5[. هنــا على حســاب روايــة اليعقوبي)ت292هـــ(، يظهر دور 

]1[  راجع: ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 350-348 . 

]2[  الفسوي، المعرفة والتاریخ، 1/ 630-629 . 

]3[  الجوهري، مقتضب الأثر، 45-43.

]4[  أبوالفرج الإصفهاني، الأغاني، 22/ 281.

]5[  ابن كثير، البدایة والنهایة، 8/ 280.
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ابــن شــهاب؛ إنّ عبــد الملــك في ســبيل شرعنــة هــذا الحــج تمسّــك بالزهــري 

ــد  ــال: لا تش ــه ق ــول الل ــم أن رس ــري يحدثك ــهاب الزه ــن ش ــذا اب ــال: »ه فق

الرحــال إلا إلى ثلاثــة مســاجد: المســجد الحــرام، و مســجدي، و مســجد بيــت 

المقــدس و هــو يقــوم لكــم مقــام المســجد الحــرام«]1[. قــد نقــل الزهــري هــذا 

ــد  ــر ق ــن المســيب بالفعــل]2[، لكــن صحــة هــذا الأم ــث عــن ســعيد ب الحدي

ــا  ــدث]3[؛ لكنّن ــي للح ــرف الزمن ــر إلى الظ ــاَ بالنظ ــيراً، خصوص ــه كث ــش في نوق

مــع ذلــك نتمكّــن مــن الجــزم بــأنّ ابــن شــهاب في وقــت حــدوث هــذا الأمــر 

كان موجــوداً في الشــام]4[.

بعــد وفــاة عبــد الملــك لم تنقطــع علاقــة الزهــري مــع الخلفــاء الأمويــين، 

بــل إنـّـه لــزم الوليــد وســليمان ابنــي عبــد الملــك، عمــر بــن عبــد العزيــز، يزيــد 

بــن عبــد الملــك وهشــام بــن عبــد الملــك الــذي تــوُفّي في مــدّة حكمــه. لم 

نحصــل عــلى معلومــات عــن كيفيــة علاقــة ابــن شــهاب مــع الوليد)حكــم 86-

96هـــ(، لكنّنــا نجدهــا في ارتبــاط الزهــري مــع الخليفــة في عهــد ســليمان بــن 

عبــد الملــك)ت 96-99هـــ(. رافــق محمــد ســليمانَ في حجّــه عــام 97هـــ]5[، 

ــن  ــدو أنّ اب ــه؛ يب ــلى وصيّت ــهد ع ــزو فش ــه الغ ــضر مع ــن ح ــك كان ممّ كذل

شــهاب كان لــه دور مؤثـّـر في اســتخلاف عمــر بــن عبــد العزيــز بعــد ســليمان، 

فهــو الــذي خطــب وقــرأ الوصيــة بخلافــة عمــر]6[.

]1[  الیعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2/ 261.

]2[  نموذجاً لذلك، انظر: الصنعاني، المصنف، 5/ 132 . 

]3[  انظر: هورفيتس، المغازي الأولى ومؤلفوها، 67-68 ; الضاري، الإمام الزهري وأثره في 

السنة، 470-457.                                                  

]4[ فقد أوردنا سابقاً الأدلة والشواهد على أنّ الزهري قدم على عبد الملك في حدود عام 

70هـ؛ كما نتمكن من المناقشه عن الوقت الذي عيّنه ابن كثير لوقوع منع الحج.

]5[  انظر: ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، 2/ 121 . 

]6[  انظر: المسعودي، مروج الذهب، 3/ 183.



97 التي�ار الفكري الداعم لنفي إيمان أبي طالب

كان الزهــري قريبــاً مــن عمــر بــن عبــد العزيــز، حيــث كان يســمر معــه]1[. 

كان عمــر يعظـّـم ابــن شــهاب علميــاً فقــد استشــهد في بعــض خطبــه بالحديــث 

الــذي حدّثــه الزهــري]2[، وربمــا مــن هــذا الوجــه ولاهّ القضــاء]3[. أراد عمــر بــن 

ــل  ــه شيء فتثاق ــه عن ــه بلغ ــة، لكنّ ــلى الكوف ــري ع ــولّي الزه ــز أن ي ــد العزي عب

ــن شــهاب في حــين كان ســاعياً  ــط بمــا فعــل اب ــذي بلغــه يرتب ــه]4[؛ كان ال عن

للصدقــة فسنشــير إليــه لاحقــاً.

ولي ابــن شــهاب القضــاء في عهــد يزيد بــن عبد الملــك]5[، هــذه المعلومة 

الوحيــدة التــي نجدهــا عــن حيــاة الزهــري في عهــد يزيــد. أمــا علاقــة الزهــري 

مــع هشــام بــن عبــد الملــك علاقــة خاصــة، نجــد عنهــا معلومــات كثــيرة. كان 

محمــد بــن مســلم معلــمّاً لأولاد هشــام بــن عبــد الملــك وقــد لزمهــم حتــى 

مــات]6[. رافــق هشــاماً في الحــج عــام 106هـــ]7[، اردفــه هشــام للحج مــع أولاده 

مســلمة ويزيــد في أعــوام 119هـــ و 123هـــ كي يعلمّهــم المناســك]8[. ســكن 

الزهــري الرُّصافــة]9[ مــدة عشريــن ســنة يخــرج منهــا في موســم الحــج]10[، وفي 

]1[  ابن كثير، البدایة والنهایة، 9/ 195.

]2[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 12.

]3[  ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، 130.

]4[  البلاذري، أنساب الأشراف، 8/ 124 و 184.

]5[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 55/ 356 . 

]6[  ابن الجوزي، المنتظم، 7/ 234 . 

]7[  ابن الجوزي، المنتظم، 7/ 234.

]8[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 351، جاء هنا سنة 116هـ بدل 119هـ ويبدوا ذلك ناشيء 

عن التصحيف . 

]9[ الرُّصافة، رصُافة عبد الملك بن مروان؛ بناها في غربي الرقة على أربعة فراسخ لّما وقع 

الطاعون في الشام، كان يسكنها في الصيف.  الحموي، معجم البلدان، 3/ 47.

]10[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 636.
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بعــض الروايــات توجــد اشــارة إلى حضــوره في المدينــة بــين عامــي 114هـــ و 

.]1 118هـ]

كانــت أهــمّ واقعــة حدثــت في حضــور ابــن شــهاب عنــد هشــام، كتابــة 

ــا  ــره أن يقرأه ــة، إذ أم ــن الخليف ــر م ــث بأم ــري الأحادي ــب الزه ــث. كت الحدي

لأبنــاءه وجعــل لــه كتـّـاب الديــوان كي يدوّنــوا مــا يليــه ابــن شــهاب عليهــم]2[. 

قــد اســلفنا أنّ ابــن شــهاب لم يقــم بهــذا العمــل عــن طيــب قلبــه، فقــد عــبّر 

عــن عــدم رضــاه. مــع ذلــك، إنّ طلــب هشــام لم يكــن الســبب الوحيــد لــدى 

ــم  ــو حج ــك فه ــر لذل ــبباً آخ ــر س ــه ذك ــل إنّ ــث، ب ــن الحدي ــري لتدوي الزه

الأحاديــث التــي اجتاحــت البــلاد بمــا فيهــا الشــام والحجــاز مــن الــشرق]3[؛ 

ــث  ــم الأحادي ــيين ونشره ــركّ العباس ــدء تح ــير إلى ب ــا يش ــبب ربم ــذا الس ه

المهدويــة، فقــد بــدأوا ذلــك مــن الــشرق في خراســان]4[. قــد أشرنــا ســابقاً أنّ 

ــك، كان  ــد المل ــت عب ــث أقلق ــهاب حي ــن ش ــا اب ــي كتمه ــث الت ــن الأحادي م

ــط بالمهــدي. ــاً يرتب حديث

كان محمــد بــن مســلم يــتردد بــين الشــام والحجــاز مــدة 45ســنة]5[، هــذا 

ــر  ــه. يظه ــير إلى وفات ــت قص ــك بوق ــد المل ــلى عب ــوده ع ــد أوّل وف ــي بع يعن

ــن  ــير م ــم كب ــاص قس ــث، اختص ــه الأحادي ــن تحديث ــات ع ــض الرواي ــن بع م

كُتُــب ابــن شــهاب بحيــازة بنــي أميــة؛ في المثــل هنــاك رجــل مــن بنــي أميــة 

ــاً يســتأذنه الروايــة عنــه، أجــاب الزهــري: »فمــن  أتى الزهــري فدفــع إليــه كتاب

]1[  البلاذري، أنساب الأشراف، 2/ 196.

]2[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 55/ 331-332 و 333 . 

]3[  انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 352 . 

.see also Lewis, “Abbasid,” EI2 1: 15  .334 ،4[  انظر: الدينوري، الأخبار الطوال[

]5[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 55/ 341-340.
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ــوان  ــه في دي ــمال كتب ــد أح ــرى نج ــة أخ ــن جه ــيري؟«]1[. م ــوه غ يحدّثكم

ــه  ــق علي ــد علّ ــه]2[، وق ــد قتل ــت بع ــن يزيد)ت125-126هـــ( أخُرج ــد ب الولي

ــع  ــروان]3[. بجم ــه لآل م ــت عن ــي كُتب ــب الت ــي الكت الذهبي)ت748هـــ(: يعن

ــكل  ــين بش ــد روى للأموي ــه ق ــلم كأنّ ــن مس ــد ب ــد محم ــاً نج ــاهدين مع الش

خــاص، يــزداد هــذا الظــن قــوّة حــين نعــرف أنّ الأمــوي الــذي ســبق ذكــره هــو 

ابراهيــم بــن الوليــد بــن عبــد الملك)ت132هـــ( ]4[ الــذي بويــع لــه بعــد أخيــه 

ــم 126-127هـــ(]5[. ــن الوليد)حك ــد ب يزي

ــي]6[  ــد الأي ــن خال ــل ب ــمين: عقي ــه بإس ــري، تربط ــث الزه ــة حدي كتاب

)ت144هـــ( وشــعيب بــن أبي حمــزة الحمي)ت162هـــ(. عقيــل كان يكتــب 

عــن الزهــري في أيلــة]7[، فقــد كان شرطيــاً لبنــي أميــة]8[. شــعيب كان كاتبــاً مــن 

كتـّـاب هشــام في الرصافــة]9[ وقــد كتــب عــن الزهــري امــلاء للســلطان]10[. نجــد 

أنّ كلا الكاتبــين الذيــن -بحســب الصدفــة!- كان عندهــم أغلــب روايــات ابــن 

شــهاب، هــم مــن منتســبي الحكومــة الأمويــة.

ــور  ــصرة بالأم ــة منح ــة الحاكم ــع الجه ــهاب م ــن ش ــة اب ــن علاق لم تك

]1[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 353 . 

]2[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 2/ 270 . 

]3[  الذهبي، تاريخ الإسلام ، 8/ 235-234.

]4[  انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 353 . 

]5[  الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 377.

.Eilat 6[ أيلة مدينة في خليج العقبة، في الإسرائيل تدُعى بـ[

]7[  الذهبي، سير أعلام النبلاء، 6/ 302 . 

]8[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 41/ 47 . 

]9[  أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة، 433 و 715 . 

]10[  ابن معين، تاريخ ابن معين برواية الدارمي، 42 و 133 . 
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ــدم  ــاً يخ ــد كان جندي ــل. فق ــاً بالفع ــلاً حكومي ــح عام ــه أصب ــل إنّ ــة، ب العلمي

بنــي أميــة، أشــار الذهبــي إلى أنّ الزهــري كان محتشــماً جليــلاً بــزي الأجنــاد 

فــكان لــه صولــة في بنــي أميــة]1[؛ كذلــك قــال معلقّــاً عــلى روايــة محمــد بــن 

إشــكاب)ت261هـ( بكــون الزهــري جنديــاً، أنّــه كان برتبــة الأمــير في الجيــش 

الأمــوي]2[. قــد أشرنــا ســابقاً في شــهادة ابــن شــهاب وصيــة ســليمان بــن عبــد 

ــه كان ممــن حــضر الغــزو معــه، فربمــا كان حضــوره مــع الخليفــة  الملــك أنّ

بصلــة كونــه برتبــة الأمــير.

ــن مســلم لم تقتــصر عــلى حضــوره في  ــي شــغلها محمــد ب ــف الت وظائ

الجنــد، بــل كان كذلــك شرطيــاً لبنــي أميــة]3[. إنّ خارجة بــن مصعب)ت168هـ( 

ــة  ــده حرب ــب وبي ــد رك ــة، فق ــي أمي ــض بن ــة لبع ــبَ الشرط ــري صاح رأى الزه

ــه النــاس وفي أيدهــم الكافركوبــات]4[. كذلــك في بعــض الروايــات  وبــين يدي

ــض  ــن بع ــر م ــة]5[. ويظه ــين كان في المدين ــوّاب ح ــه ب ــه كان ل ــد أنّ ــه نج عن

ــع  ــة م ــه كان في الرصاف ــما أنّ ــة]6[، ك ــد ولي الصدق ــري ق ــوص أنّ الزه النص

ــه قــد ولي هــذه الوظيفــة قبــل عــام 106هـــ]8[. ــاب النفقــات]7[. يحُتمــل أنّ كتّ

]1[  الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 337. جاء في رواية الزهري »كان له صورة كبيرة في دولة 

بني أمية« فيُحتمل فيه التصحيف.

]2[  المصدر، 5/ 341.

]3[  المصدر، 7/ 226 وأشار إليه في: 8/ 292.

]4[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 15/ 400 . 

]5[ جاء في هذه الرواية أن بواب ابن شهاب منع محمد بن اسحاق)ت158هـ( عن الدخول 

عليه.  ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات، 199 . 

]6[  أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة، 536 . 

]7[  أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة، 433 و 715 . 

]8[ في رواية المقفى الكبير، أتى الزهري إلى سالم بن عبد الله)ت106هـ( حين وُلّي على 

الصدقة كي يروي عنه كتابه في الصدقات.
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يبــدو أنّ الزهــري لم يتمكّــن مــن تدبــير معاشــه، فهشــام قــد قــى دينــه 

بــالآلاف أكــر مــن مــرة]1[. هــذا ينجــم عــن مكانتــه عنــد الخليفــة، فمــن قبَــل 

ــوص  ــة النص ــن مراجع ــة]2[. م ــاً في المدين ــك بيت ــد المل ــه عب ــترى ل ــك اش ذل

ــه  ــروي أموال ــي ت ــات الت ــر إلى الرواي ــري، والنظ ــة الزه ــن ترك ــادر ع والمص

ــلام  ــن غ ــهاب م ــن ش ــد أنّ اب ــه، نج ــده وكرم ــان زه ــبيل بي ــه في س وممتلكات

ــه أمــوال وأراضٍ  ــاً ل ــح رجــلاً غني ــوان، أصب ــون منقطــع عــن الدي ــل بالدي مثقّ

ــاً المحيــا والمــمات، لــه  وممتلــكات. في روايــة عــن لســانه نفســه، نجــده مليّ

ــذه  ــل ه ــار]3[! بجع ــه 40000 دين ــا علي ــدة منه ــري كل واح ــين تج ــة أع خمس

ــذي  ــب ال ــب تأني ــري، إلى جان ــاه الزه ــذي ترق ــادّي ال ــي الم ــوال والترقّ الأم

ــن  ــن م ــه]4[، نتمكّ ــا بعلم ــب الدني ــلى طل ــن أنس)ت179هـــ( ع ــك ب ــه مال أنبّ

الوقــوع عــلى مصــدر هــذه الأمــوال. هــذا كان نموذجــاً مــن أمــوال محمــد بــن 

مســلم التــي حصــل عليهــا أبــان خدمتــه لبنــي أميــة، فقــد تعــرضّ مايــكل لكِِــر

ــه  ــع أراضي ــهاب ودرس مواق ــن ش ــوال اب ــاً لأم ــاً دقيق Michael Lecker عرض

ــة]5[. ــة وممتع ــة دقيق ــه دراس وضَيعات

إنّ معــاصري الزهــري لم يتغافلــوا مشــاركته في أمــور الدولــة؛ ســلمة بــن 

دينــار)ت في خلافــة المنصــور 137-158هـــ( قــد عاتــب ابن شــهاب لغــروره في 

العلــم وأنـّـه إثــر تعاملــه مــع الحــكّام قــد نــى اللــه]6[، وفي نــص آخر أنّ ســلمة 

]1[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 355 . 

]2[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 55/ 303.

]3[  المصدر: 55/ 376.

]4[  المصدر، 55/ 366 و 61/ 421.

.Lecker, “Biographical Notes on Ibn Shihab Al-Zuhri”, 50-56 see  ]5[

]6[  انظر: ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، 2/ 126-124 . 



محمد رضا الخاقاني 102

ــامي)ت  ــول الش ــري]1[. مكح ــه الزه ــي ب ــلطان ويعن ــع الس ــاً يتب ــب عالم عات

بعــد 100هـــ( قــال عنــه أنـّـه أفســد نفســه بصحبــة الملــوك]2[، كــذا نعتــه عمــرو 

ــصراً في  ــلوكه منح ــد س ــن نق ــراء]3[. لم يك ــل الأم ــن عبيد)ت143هـــ( بمندي ب

ــل بعــض ذوي العلــم في الرجــال لاحظــوا ذلــك في دراســاتهم،  ــه، ب معاصري

ــه مــع الســلطان]4[. ــه لعلاقت ــوا غــيره علي ففضّل

مــن ضمــن النصائــح التــي وُجّهــت لابــن شــهاب، كتــاب أخٍ لــه في الدين 

-عــلى حــدّ تعبــير النــص- إليــه فيــه بعــض النصائــح وتحذيــره مــن أثــر خدمــة 

الســلطان عــلى كتــمان الحقائــق وســقم الديــن]5[؛ اعتقــد البعــض أنّ كاتب هذه 

الرســالة كان الإمــام الســجاد]6[. لم تنحــصر علاقــة الزهــري مــع عــي بــن 

الحســين بهــذه المكاتبــة والنصائــح، بــل ربمــا ســبق لــه الإرتبــاط بالإمــام 

ــه كان في بدايــات اتصالــه مــع الأمويــين. كانــت بدايــة ارتبــاط ابــن  ويبــدو أنّ

شــهاب مــع زيــن العابديــن حــين كان عامــلاً عــلى الصدقــات في المدينــة، 

ــراء،  ــكن الصح ــة وس ــن المدين ــاً م ــرّ خوف ــد وف ــخصاً دون قص ــل ش ــد قت فق

 ــن الحســين ــاه عــي ب ــذ أت ــون؛ حينئ ــات صــار كالمجن وفي بعــض الرواي

ونصحــه وقــدّم لــه حــلّاً بجعــل الديــة في طريــق أهــل المقتــول]7[. ربمــا بعــد 

]1[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 22/ 31-30.

]2[  الفسوي، المعرفة والتاریخ، 1/ 642 . 

]3[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 55/ 370.

]4[  ابن معين، سؤالات ابن الجنيد، 355 . 

]5[  انظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، 2/ 143 . 

]6[  انظر:  مخلد ذیاب فیصل، »ابن شهاب الزهری)ت۱۲۴ ه( بین النقد والتوجیه دراسة 

تحلیلیة فی ضوء خطاب الإمام علی بن الحسین )علیه السلام( الموجه للزهری«، ص 

.4-3 ،21-2

]7[  راجع: أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة، 536 . 



103 التي�ار الفكري الداعم لنفي إيمان أبي طالب

.]1[ذلــك ورد المــدح عنــه في حــق زيــن العابديــن

إنّ الزهــري قــد شــهد عــي بــن الحســين حــين دعــاه عبــد الملــك إلى 

الشــام وقــد أثقلــه الحديــد، عنــد هــذه الواقعــة رأى منــه أمــراً يشــبه الكرامة؛ 

ــجاد لم  ــه أنّ الس ــر ل ــك ذك ــد المل ــد عب ــوره عن ــين حض ــك وح ــد ذل بع

ــؤالات  ــض الس ــد رُوي بع ــه]2[. ق ــغول بنفس ــو مش ــراً فه ــة خط ــكّل للخلاف يش

الــذي ســألها ابــن شــهاب مــن الإمــام]3[ مــن جملتهــا عن وجــوه الصــوم]4[.

 ــام الســجاد ــة الزهــري عــن الإم في المصــادر الشــيعية تنحــصر رواي

بطــرق غــير شــيعية]5[. ذكــر ابــن كثــير بــأنّ ابــن شــهاب قــد روى عــن أبي جعفر 

ــه  ــه]7[؛ لكنّ ــن شــهاب الزهــري عن ــة عــن اب ــاك رواي ــر]6[، كــذا هن الباق

ــة عــن الزهــري  ــة إلى عــدم وجــود رواي ــاً. إضاف ــه قوي ــف في يحُتمــل التصحي

ــاً  ــف قياس ــة للتصحي ــك عرض ــكافي، فذل ــاء في ال ــا ج ــر إلا م ــن الباق ع

ــن ســعيد الأهــوازي)ت  ــق الصدوق)ت381هـــ( وحســين ب بمــا جــاء في طري

بعد254هـــ(، فقــد صُحّــف »أبي شــيبة الزهــري« بـ«إبــن شــهاب الزهــري«]8[.

مــع تجليــل ابــن شــهاب لعــي بــن الحســين لكنّــه لم يجــب لدعــوة 

ولــده زيــد بــن عــي)ت بــين 120 و 122هـــ(، قائــلاً إنّــه لم يرافــق ثــورة ضــد 

]1[  انظر: الصدوق، علل الشرائع، 1/ 231-230 . 

]2[  أبونعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، 3/ 135 . 

]3[  انظر: ابن كثير، البدایة والنهایة، 9/ 115 . 

]4[  الكليني، الكافي، 4/ 83 . 

]5[  نموذجاً لذلك: الكليني، الكافي، 2/ 130 و 148 و 317 و 320 و 5/ 35 و 36 و 562 و 7/ 

79-80 و 296-295 . 

]6[  ابن كثير، البدایة والنهایة، 9/ 309.

]7[  الكليني، الكافي، 2/ 343.

]8[  قارن ما جاء في الكافي مع: الصدوق، الأمالي، 337 . 
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هشــام مادامــه حيــاً فــإن كان عهــد الوليــد بــن يزيد)حكــم 125-126هـــ( لخــرج 

ــما،  ــلاف بينه ــود خ ــد وج ــة الولي ــر إلى ولاي ــل الأم ــبب تأجي ــه]1[؛ كان س مع

ــد،  ــن الولي ــال م ــه ن ــام إلا وأنّ ــس هش ــن مجال ــاً م ــترك مجلس ــري لم ي فالزه

فالوليــد قــد أوعــد قتلــه]2[. كــذا الزهــري أجمــع أن يخــرج إلى الــروم في حــال 

وصــول الوليــد إلى الحكــم، لكنّــه مــات قبلــه]3[. وعنــد إخبــاره بقتــل زيــد بــن 

عــي قــال متأثّــراً: » أهلــك أهــل هــذا البيــت العجلــة"]4[!

ــا  ــد نعت ــة الحيّ)ت726هـــ( ق ــيخ الطوسي)ت460هـــ( والعلام  إنّ الش

الزهــري بالعــدوّ]5[. فذلــك ربمــا نشــأ مــن انحرافــه عــن الإمــام عــي الــذي 

يظهــر مــن النصــوص؛ فقــد ذكُــر مــن ضمــن المنحرفــين عنــه]6[. كان ابــن 

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــالا م ــة فن ــجد المدين ــير في مس ــن الزب ــروة ب ــع ع ــهاب م ش

طالــب فبلــغ ذلــك زيــن العابديــن فعاتبهــما بشــدّة]7[. هــذا ربمــا كان 

قبــل موقفــه الــذي ذكرنــاه ســابقاً مــع الســجاد. ذكُــر بعــض الروايــات في 

ــن  ــن أبي الحديد)ت656هـــ( ضم ــا اب ــد جعله ــري وق ــن الزه ــي ع ذمّ ع

ــن  ــد ب ــة أخــرى كان الزهــري يعتقــد أنّ زي ــات الموضوعــة]8[. مــن ناحي الرواي

حارثة)ت8هـــ( كان أوّل مــن أســلم]9[، ذلــك مــع كــرة الروايــات الدالــة على أنّ 

]1[  البلاذري، أنساب الأشراف، 3/ 239.

]2[  راجع: ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 356-355 . 

]3[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 356 . 

]4[  الإصفهاني، مقاتل الطالبیین، 138 . 

]5[  انظر: الطوسي، رجال الطوسي، 119 . 

]6[  الطبري الآمي، المسترشد، 149 . 

]7[  الثقفي، الغارات، 2/ 578-577 . 

]8[  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 4/ 64-63.

]9[  نموذجاً لذلك، انظر: البلاذري، أنساب الأشراف، 1/ 112 و 470 و 471 . 
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أول مــن أســلم كان عــي بــن أبي طالــب]1[؛ فقــد رُوي تصريــح عبــد الرزاق 

الصنعاني)ت211هـــ( بأنـّـه لم يســمع هــذا القــول مــن غــير الزهــري]2[. نقُــل عن 

ــه كان يفضّــل عثــمان عــلى عــي]3[، كذلــك اتهمتــه أختــه  ابــن شــهاب أنّ

ــد  ــي عن ــام ع ــم الإم ــن ضمنه ــت b ]4[. وم ــل البي ــل أه ــمان فضائ بكت

الزهــري، كان بحــدّ مــن الوضــوح والشــهرة إلى أنـّـه قــال ابــن حبان)ت354هـ(: 

ــن  ــيئاً م ــث ش ــن الحدي ــا م ــما روي ــري في ــك ولا للزه ــظ لمال ــتُ أحف "ولس

مناقــب عــي عليــه الســلام أصــلاً"]5[. هكــذا الحــال في مواجهتــه مــع الشــيعة، 

ــكان يعاديهــم ويضللّهــم]6[. ف

أمــا عــن الإنتــماء الكلامــي للزهــري؛ أشرنــا ســابقاً أنّ صالــح بــن كيســان 

كان مؤدّبــاً لابــن شــهاب. إنّ صالحــاً قــد عُــدّ مــن القدريــة]7[، فربمــا مــن هــذا 

ــة]8[.  ــف الزهــري مــن المعتزل ــد الجبار)ت415هـــ( صنّ ــق القــاضي عب المنطل

لكــن بمراجعــة مواجهــات ابــن شــهاب مــع القدريــة نجــد هــذا الزعــم بعيــداً 

ــد  ــاء عب ــارة بإفت ــرق، فت ــتىّ الط ــة بش ــادى القدري ــري ع ــة؛ فالزه ــن الصح ع

الملــك بــن مــروان بقتلهــم]9[، وأخــرى بتفســير آيــة مــن القــرآن بذمّهــم]10[. في 

 tــة مــن أمــة محمــد روايــة أخــرى نجــده يخــرّج القدريــة والجعديــة والمانيّ

]1[  راجع: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: 4/ 125-116 . 

]2[  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 4/ 125-124.

]3[  الفسوي، المعرفة والتاریخ، 2/ 806.

]4[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 42/ 228-227.

]5[  ابن حبان، المجروحين: 1/ 258.

]6[  ابن عبدالبر، جامع بيان العلم، 2/ 153.

]7[  انظر: البلخي، كتاب المقالات: 173 . 

]8[  البلخي وآخرون، فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة: 348.

]9[  البغدادي، أصول الإيان: 243.

]10[  انظر: ابن عبد ربه، العقد الفرید: 2/ 218.
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ــاع أصحــاب الأهــواء]2[. ــن مســلم دائمــاً ينهــي عــن اتبّ ]1[. كان محمــد ب

ــث  ــل الحدي ــن أه ــري م ــهاب الزه ــن ش ــف اب ــهولة أن نصنّ ــن بس يك

ــده  ــما نج ــه]3[، ك ــاً في كلمات ــبري واضح ــاد الج ــد الإعتق ــيكيين؛ فنج الكلاس

يعــرفّ الإيــان بتعريــف أهــل الحديــث ويعتقــد بعــدم خلــق القــرآن]4[؛ كــما 

لــه أحاديــث في اثبــات الرؤيــة والتجســيم]5[. إنّ ابــن شــهاب كان يتنــع مــن 

تفســير قــول رســول اللــهt فيقــول: »اقــرأوا أحاديــث رســول اللــهt وأمرّوها 

عــلى مــا جــاءت"]6[، هــذه نقطــة هامــة في مــدى التزامــه بالنــص، الــذي يعُــدّ 

ــزات أهــل الحديــث. مــن مميّ

ــاس  ــلى أس ــن ع ــرأي]7[، لك ــاً لل ــده كان معادي ــة نج ــاحة الفقهي في الس

بعــض الروايــات نجــده يفُتــي بالــرأي]8[. نعــم، دائــرة الإفتــاء بالــرأي وأســاس 

افــتراق مدرســتي الحديــث والــرأي الفقهيــة، موضــوع لا مجــال هنــا للحديــث 

ــه يتطلّــب مجــالاً آخــر. عنــه فإنّ

نتيجــة لمــا أســلفنا عــن حيــاة ابــن شــهاب الزهــري، يكــن تصنيفــه مــن 

ــة  ــن جه ــم، م ــير مه ــث ذا تأث ــال الحدي ــري في مج ــث. كان الزه ــل الحدي أه

ــب الإســناد؛ فذلــك يكــن  ــره عــلى ترتي ــه، وأث ــة عن ــث المروي ــة الأحادي كميّ

ــذا  ــة. ه ــث عام ــانيد في الأحادي ــوع إلى الأس ــد الرج ــوح عن ــه بوض ملاحظت

]1[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 9/ 176.

]2[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 3/ 390-389.

]3[  نموذجاً لذلك، انظر: الذهبي، تاريخ الإسلام : 8/ 236 . 

]4[  انظر: الشيباني، سيرة الإمام أحمد بن حنبل: 70 ; الملطي، التنبيه والرد: 112.                                                  

]5[  انظر: الدارمي، الرد على الجهمية: 101 و 104-103 . 

]6[  المروزي، تعظيم قدر الصلاة: 1/ 494 . 

]7[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 625 و 626 . 

]8[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 634 . 
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ــة في  ــة والخلاف ــؤون الحكوم ــرط في ش ــه المف ــب اختلاط ــير كان بجان التأث

ــن  ــن م ــت b؛ لا نتمكّ ــل البي ــن أه ــه ع ــك في انحراف ــوي، كذل ــصر الأم الع

تأكيــد مــدى تأثــير القــوة السياســية عــلى أحاديــث التــي رواهــا الزهــري، لكــن 

ــر السياســة عــلى  ــن أث ــو بشــكل مختــصر- مــن عــرض نمــاذج م ــا –ول تمكنّ

ــل. ــث عــلى الأق ــمان بعــض الأحادي كت

محمد بن أبي حفصة(ت حوالي 150هـ):

ــه ميــسرة  ــل البــصرة؛ اســم أبي ــن أبي حفصــة المــدني، نزي هــو محمــد ب

فسُــمّي بـ«محمــد بــن ميــسرة« في بعــض المصــادر]1[، تــوفّي في حــدود عــام 

150هـــ]2[. روى عــن الزهــري، قتــادة بــن دعامة)ت100هـــ( وعمــرو بــن دينــار 

المكي)ت126هـــ(؛ وروى عنــه ســفيان الثــوري، عبــد اللــه بــن مبــارك، ابراهيــم 

بــن طهــمان وآخــرون. أكــر أحاديثــه عــن الزهــري]3[.

ــض  ــن بع ــدو م ــه]4[، يب ــين حديث ــه ول ــيرة في تضعيف ــار كث ــاك أخب هن

الروايــات أنّ ذلــك كان مــن جهــة روايتــه الحديــث؛ كان لم يحفــظ الحديــث 

ــه]5[. ــوه علي ــان فيمل ــأتي إلى الصبي في

ــب  ــن يكُت ــاء الذي ــن الضعف ــه م ــر أنّ ــال الآخ ــض]6[، وق ــه البع ــد وثقّ  ق

ــخة]7[. ــمان نس ــن طه ــه اب ــب عن ــم إذ كت حديثه

]1[  ابن معين، تاريخ ابن معين برواية الدوري: 4/ 307 . 

]2[  الذهبي، سير أعلام النبلاء: 7/ 59.

]3[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 9/ 264-263 . 

]4[  انظر: ابن معين، تاريخ ابن معين برواية الدارمي: 43 . 

]5[  ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: 7/ 509 . 

]6[  ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات: 201 . 

]7[  ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: 7/ 511.
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لم يصــل إلينــا أيّــة معلومــات عــن حيــاة محمــد السياســية والإجتماعيــة، 

ــين شــيوخه  ــد ب ــه نج ــة إلّا أنّ ــه الكلامي ــن اعتقادات ــم شــيئاً ع ــه لم نعل كــما أنّ

بعــض القدريــين كقتــادة]1[، أو بعــض الذيــن رمُــي بالقــدر كعمــرو بــن دينــار]2[. 

ــات  ــي في الرواي ــاده الكلام ــط باعتق ــف شيء يرتب ــن كش ــن م ــك لم نتمك كذل

ــة  ــت b، ولم نجــد أيّ ــين أهــل البي ــه وب ــة بين ــم نجــد علاق ــه، فل ــة عن المروي

روايــة منــه في المصــادر الشــيعية.

مَعمَر بن راشد(ت153هـ):

هــو مَعمَــر بــن راشــد، الحــدّاني مــولى لأزد، أبــو عــروة البــصري]3[ وقيــل 

مــن أهــل الكوفــة]4[. قيــل أنـّـه وُلــد عــام 93هـــ]5[ في البصرة وتـُـوُفّي عــام 153هـ 

ــم  ــب العل ــلى طل ــل ع ــه]7[. أقب ــام وفات ــك في ع ــير ذل ــل غ ــاء]6[، وقي في صنع

في عــام مــوت الحســن البصري)ت110هـــ(]8[، وفي الســن الرابــع عــشرة مــن 

عمــره جالــس قتــادة بــن دعامــة)ت 118هـــ( وســمع منــه ثــلاث ســنين]9[. کان 

معمــر تاجــراً يتجّــر لمــولاه فذهــب إلى الشــام، هنــاك قــد اتصّــل بابــن شــهاب 

]1[  ابن قتيبة، المعارف: 625 . 

]2[  البلخي وآخرون، فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة: 349 . 

]3[  انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 6/ 72 . 

]4[  ابن النديم، الفهرست: 138.

]5[  الجندي، السلوك: 123. 

]6[  خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: 280 . 

]7[ قدر رُوي وفاة معمر بين عامي 152-155هـ.  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 

.422-419

]8[  البخاري، التاريخ الكبير: 7/ 378 . 

]9[  البخاري، التاريخ الكبير: 7/ 378 . 
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الزهري)ت124هـــ( فــروى عنــه]1[. كان الزهــري يــي عليــه حيــث لم يســأله 

ــدى  ــاً]3[. كان م ــري عرض ــن الزه ــث ع ــذ الحدي ــث]2[، فأخ ــن الحدي ــد ع أح

تأثـّـره بابــن شــهاب إلى حــدّ أنـّـه كان يسُــمّى بـ«معمــر الزهــري«]4[؛ هــذا الأمــر 

ــاً.  ــه الجامــع حيــث قــد روى فيــه عــن ابــن شــهاب 297 حديث ظاهــر في كتاب

يبــدو أنـّـه بقــي في الشــام بعــد وفــاة الزهــري، إذ حــضر إخــراج كتبــه مــن خزانة 

الأمويــين بعــد مقتــل الوليــد بــن يزيــد )حكــم 125-126هـــ( عــام 126هـــ]5[.

قــد روى معمــر بــن راشــد، إضافــة إلى الزهــري وقتــادة عــن خلــق منهــم: 

ــبيعي، أيــوب الســختياني، عمــرو بــن دينــار، عبــد اللــه بــن  أبــو اســحاق السَّ

طــاووس وهــمام بــن منبــه. وقــد روى عنــه مــن شــيوخه أيــوب، أبــو اســحاق 

ــن  ــوري، شــعبة ب ــق منهــم ســفيان الث ــه خل ــار، كــما روى عن ــن دين وعمــرو ب

الحجــاج، ابــن جريــج، هشــام الدســتوائي، ســفيان بــن عيينــة، وأهــمّ تلميــذ لــه 

عبــد الــرزاق الصنعــاني]6[.

ــلاً في البــصرة بعــد رجوعــه مــن الشــام فرحــل إلى اليمــن،  ــقَ طوي لم يب

فــكان أوّل مــن يرحــل إليهــا طلبــاً للحديــث]7[؛ روى هنــاك عــن هــمام بــن منبــه 

الصحيفــة]8[، رواهــا في فــترة انتقــال الحكــم مــن بنــي أميــة إلى العباســيين التــي 

]1[  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 393 . 

]2[  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 400-399.

]3[  ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير-السفر الثالث: 1/ 271 و 325 . 

]4[  أحمد بن حنبل، سؤالات الأثرم: 45 . 

]5[  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 400.

]6[  المصدر: 59/ 391-390 . 

]7[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 409 . 

]8[  انظر: همام بن منبه، صحيفة همام بن منبه: 27-25.
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كانــت تدُعــى بـ«أيـّـام الســودان«]1[ لخــروج الرايــات الســود لنــصرة العباســيين. 

ــالًا  ــى إقب ــراً لاق ــاك]2[؛ إنّ معم ــزوّج هن ــنة فت ــن 20 س ــر م ــن أك ــي في اليم بق

كبــيراً مــن اليمنيــين]3[. بقــي في اليمــن إلى أن تـُـوفّي ودُفــن في صنعــاء. يظهــر 

مــن بعــض الروايــات أنّ معمــراً قــد انقطــع عــن مســقط رأســه البــصرة، وفقُــد 

خــبره]4[؛ هــذا يظهــر مــن ســؤال ابــن عيينــة عبدَالــرزاق عــن مصــير معمــر]5[.

ــث  ــختياني، حي ــوب الس ــصري أي ــتاذه الب ــة بأس ــة طيب ــر علاق كان لمعم

ــا]7[؛ فقــد شــيعّه أيــوب  ــه في الفتي كان يزاملــه في بعــض أســفاره]6[ ويرُجــع إلي

ــة  ــر مكان ــت لمعم ــفرة]8[. أصبح ــه س ــل ل ــن وجع ــل إلى اليم ــين أراد الرحي ح

علميــة رفيعــة، فقــد رحــل إليــه البعــض للروايــة عنــه، منهــم: ســفيان الثــوري، 

ســفيان بــن عيينــة، عبــد اللــه بــن مبــارك وآخــرون]9[. اجتمــع إســناد المدينــة، 

مكــة، البــصرة والكوفــة لمعمــر فأصبــح مــن أهــم الــرواة البصريــين]10[. كان ابن 

ــاع  ــه والإنتف ــاس إلى الســماع من ــه ويكرمــه ويدعــوا الن ــذه- يجلّ ــج –تلمي جري

ــلى  ــه ع ــوري فضّل ــفيان الث ــات أنّ س ــض الرواي ــن بع ــدو م ــه]11[. يب ــن علم م

]1[  المزي، تهذيب الكمال: 30/ 299 . 

]2[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 409-408 . 

]3[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 408.

]4[  انظر: الطبري الصنعاني، تاريخ صنعاء: 183-182.

]5[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 6/ 72.

]6[  المصدر: 6/ 72 . 

]7[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 404 . 

]8[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 6/ 72.

]9[  العجي الكوفي، معرفة الثقات: 2/ 290 . 

]10[  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 401 . 

]11[  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 407-405 . 
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الزهــري]1[. كان ابــن راشــد مــن ضمــن أوّل مــن صنّــف الحديــث وبوّبــه]2[، كما 

كان لــه كتــاب الجامــع في الســير والســنن أقــدم مــن الموطــأ]3[.

مــع أنّــه اتفّــق الجميــع عــلى وثاقتــه]4[، إلاّ أنّــه عوتــب في روايــة التفســير 

عــن قتــادة]5[. لم يقتــصر هــذا العتــاب عــلى ذلــك فحســب، بــل سرى إلى مــا 

رواه معمــر في البــصرة]6[ –قبــل رحيلــه إلى اليمــن- ومــا رواه مــن أهــل العــراق 

ــه منحــصرة فيــما  ــي أنّ وثاقت ــن طــاووس]7[؛ هــذا يعن إلّا مــا عــن الزهــري واب

رواه عــن شــيخين مــن مشــايخه. كانــت وثاقتــه في الزهــري ناشــئة عــن أخــذه 

ــذا  ــن به ــلى الآخري ــه ع ــارك يقدّم ــن مب ــث كان اب ــاً، حي ــه عرض ــث عن الحدي

الســبب]8[.

لم تكــن لدينــا أيّــة معلومــات عــن حيــاة معمــر السياســية، إلّا أنّــه –كــما 

تقــدّم- في فــترة قيــام العباســيين رحــل إلى اليمــن، فــلا يعُلــم أنّ ذلــك هــل كان 

ــه طلــب  ــة في بســبب الإنعــزال عــن ســاحة المعــارك السياســية، أو كانــت النيّ

ــاء  ــلى صنع ــاسي ع ــوالي العب ــف ال ــلاة خل ــاً بالص ــر بأس ــة؟ لم ي ــم صافي العل

معــن بــن زائــدة، فقــد أجــاب عــن الإعــتراض عــلى ذلــك بأنـّـه يفضّــل الصــلاة 

جماعــةً مــن الخــوض بالسياســة. مــن هــذا المنطلــق إنـّـه كان لا يــرى الســيف 

]1[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 404 . 

]2[  ابن المديني، العلل: 39 . 

]3[  الجندي، السلوك: 123 . 

]4[  انظر: المزي، تهذيب الكمال: 28/ 310-307.

]5[  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 414 . 

]6[  الرازي، الجرح والتعديل: 8/ 257 . 

]7[  ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير-السفر الثالث: 1/ 324 . 

]8[  العجي الكوفي، معرفة الثقات: 2/ 290 . 
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ــوالي  ــث ال ــين بع ــك، ح ــع ذل ــنة]1[. م ــاً الس ــكان ملازم ــة، ف ــل القبل ــلى أه ع

ــم أمرهــا]2[. ــة ردّهــا وكت ــة نقدي ــه بهدي إلي

ذكُــر معمــر مــن أصحــاب الإمــام الصــادق]3[، فيوجــد بعــض 

ــن  ــن لم يك ــيعية]4[؛ لك ــادر الش ــر في المص ــن أبي جعف ــه ع ــات عن الرواي

اســم الصــادق مــن ضمــن شــيوخه، كــما لم يكــن حديــث عنــه في 

المصــادر الســنية، إلا مــا رواه البيهقــي في الســنن فيــه مــا شــهد معمــر موقفــاً 

لأيــوب الســختياني مــع الإمــام الصــادق]5[. يوجــد بعــض الروايــات عنــه 

مــن طــرق غــير شــيعية في المصــادر الحديثيــة الشــيعية]6[. هنــاك أيضــاً بعــض 

الروايــات عــن معمــر عــن أبــان بــن أبي عيــاش)ت حــدود 140هـــ( عــن سُــليم 

بــن قيــس]7[؛ كــما قــد ذكــر آغــا بــزرك الطهــراني أنّ في صــدر بعــض النســخ 

ــليم]8[. ــان عــن سُ ــة معمــر عــن أب ــاب ســليم يوجــد رواي مــن كت

ربمــا ومــن هــذا المنطلــق، للعلاقــة التــي كانــت بينــه و بــين أبــان، رمُــي 

معمــر بالتشــيع تــارة]9[، وبالغلــو فيــه أخــرى]10[، نجــد في بعــض الروايــات عــن 

]1[  انظر: الجندي، السلوك: 124-123.

]2[  الذهبي، تذكرة الحفاظ: 1/ 191.

]3[  الطوسي، رجال الطوسي: 307.

]4[  نموذجاً لذلك، انظر: الصدوق، الأمالي: 218 . 

]5[  البيهقي، السنن الكبرى: 5/ 125. ما تجب الإشارة إليه في هذا الحديث، أنهّ يخالف كثيراً 

بنقله،  البيهقي  تفرد  إلى  إضافة  فذلك  التاريخية؛  والثوابت  والفقهية  الإعتقادية  المباني  من 

يزيده ضعفاً.

]6[  نموذجاً لذلك، انظر: الكليني، الكافي: 2/ 130 و 137 . 

]7[  نموذجا لذلك، انظر: النعماني، الغيبة: 68 و 74 و 81 و 82.

]8[  آقا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 2/ 154.

]9[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 418 . 

]10[  الدار قطني، المؤتلف والمختلف: 1/ 471.
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تخطئــة روايــات معمــر الكوفيــة، أنـّـه لم يعمــل شــيئاً في حديــث الأعمــش)ت 

ــه بالتشــيع إذ كان في الأعمــش  ــط باتهام ــه رب ــدو ل ــر يب 147هـــ(]1[؛ هــذا الأم

ــال  ــض رج ــين بع ــه وب ــات بين ــذه العلاق ــن أنّ ه ــه]2[. يكُ ــل إلي ــض المي بع

ــد في  الشــيعة قــد نشــأت قبــل رحلتــه إلى اليمــن، حيــث ميلــه إلى التشــيع قيُّ

ــوب  ــة]3[. كــما مــن المحتمــل أنّ أي ــد حضــوره في الكوف ــات عن بعــض الرواي

الســختياني فعــل بمعمــر كــما فعــل بســفيان الثــوري، إذ كان لــه ميــل للتشــيع 

فأرجعــه أيــوب]4[. ربمــا مــن هــذه الجهــة نجــد تخطئــة الأحاديــث التــي حدّث 

بهــا معمــر في البــصرة، قبــل رحلتــه إلى اليمــن.

ــد  ــن راش ــر ب ــاة معم ــن حي ــات ع ــة المعلوم ــراً إلى قل ــة ونظ في النهاي

الكلاميــة والسياســية، لم نتمكــن مــن تعيــين اتجاهــه الســياسي والكلامــي. كان 

لــه في أوان شــبابه ميــل للتشــيع، لكــن بعــد ذلــك انخفــق ذلــك ولم يظهــر لا 

ــه. ــواردة ل ــات ال ــه ولا في توثيق في روايات

يونــس بــن زيــد الأيي(ت159هـ):هــو يونــس بــن يزيــد ابــن أبي النجــاد 

الأيــي]5[، نسُــب إلى مــوالي بنــي أميــة]6[ وقيــل مــولى معاوية بــن أبي ســفيان]7[. 

تُــوفّي في مــصر عــام 159هـــ، وقيــل غــير ذلــك]8[. روى عــن الزهــري، نافــع 

ــاس  ــن عب ــير وعكرمــة مــولى اب ــن الزب ــن عــروة ب ــن عمــر، هشــام ب مــولى اب

]1[  ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير-السفر الثالث: 1/ 324 . 

]2[  انظر: العجي الكوفي، معرفة الثقات: 1/ 432.

]3[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 418.

]4[  انظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك : 11/ 657.

]5[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 74/ 303-302 . 

]6[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 74/ 303 . 

]7[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 74/ 303 . 

]8[  انظر: البخاري، التاريخ الصغير: 2/ 133 . 
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وغيرهــم؛ وروى عنــه الليــث بــن ســعد، عبــد اللــه بــن مبــارك، عبــد اللــه بــن 

وهــب ووكيــع بــن الجــراح وآخــرون]1[. في هــذا البــين كان أكــر تأثّــر يونــس 

مــن الزهــري، إذ صحبــه اكــر مــن 12 ســنة]2[. كان الزهــري إذا قــدم أيلــة نــزل 

بيــت يونــس وإذا ســار إلى المدينــة رافقــه]3[. ســمع مــن الزهــري شــاهداً امــلاءه 

عــلى الســلطان]4[، فكتــب كلّ شيء واحتفــظ بالســند في كتبــه]5[.

لم يكــن يونــس بــن يزيــد ممدوحــاً في حفظــه أو فطانتــه بالحديــث. هنــاك 

ــه  ــتبه علي ــا يشُ ــير م ــث، فكث ــاً للحدي ــن عارف ــه لم يك ــدة بأنّ ــات عدي تصريح

ــك  ــصر ذل ــري]7[؛ لم يقُت ــن الزه ــأ ع ــير الخط ــكان كث ــه]6[ ف ــث في كتب الحدي

ــه]9[، أو  ــد تركــوا حديث ــن كذلــك في حفظــه]8[. بعضهــم ق ــل طعُ ــه ب عــلى كتب

لم يأخــذوا كتابــه منــه مبــاشرة بــل عــن طريــق غــيره]10[. مــع هــذا، قــد اتفقــوا 

ــه]11[؛ على وثاقت

 ويبدو أنّ ذلك كان نظراً إلى كتبه لا إلى حفظه]12[.

]1[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 74/ 302 . 

]2[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 74/ 302 . 

]3[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 74/ 304 . 

]4[  ابن معين، سؤالات ابن الجنيد: 307 . 

]5[  الرازي، الجرح والتعديل: 9/ 248 . 

]6[  الرازي، الجرح والتعديل: 9/ 248 . 

]7[  أبو زرعة، الفوائد المعللة: 242 . 

]8[  العجي الكوفي، معرفة الثقات: 2/ 379 . 

]9[  أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال: 2/ 513.

]10[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 74/ 303.

]11[  انظر: المزي، تهذيب الكمال: 32/ 557-553.

]12[  انظر: الهاشمي، »أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية؛ مع تحقيق كتابه الضعفاء 

وأجوبته على أسئلة البرذعي«: 2/ 485 . 
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هنــاك بعــض الروايــات عــن مكانــة يونــس العلميــة في أيلــة]1[. لم تكــن 

لدينــا أيّــة معلومــات عــن حيــاة يونــس الإجتماعيــة والسياســية، إلّا مــا مــى 

ــا معلومــة عــن  مــن شــهادته امــلاء الزهــري للســلطان –وربمــا ذلــك لم يعطن

اتجاهــه الســياسي-. نتمكّــن مــن المراجعــة إلى الأحاديــث المرويــة عــن يونس 

بــن يزيــد الأيــي، أن نعــرف بعــض الجوانــب عــن رؤيتــه الكلاميــة؛ نجــد في 

ــيم]3[. لم  ــبر]2[ والتجس ــاد الج ــلى اعتق ــدلالات ع ــض ال ــث بع ــذه الأحادي ه

ــة علاقــة بــين يونــس وأهــل البيــت b، بــل وكذلــك لم نجــد مدحــاً  نجــد أيّ

مرويــاً عنــه فيهــم b؛ عــلى ســبيل المثــال في فضائــل الصحابــة لأحمــد بــن 

حنبل)ت241هـــ(، نجــد روايــات عــن يونــس في فضائــل عمــر بــن الخطــاب]4[ 

وعثــمان بــن عفــان]5[، وفي المقابــل لا نجــد أي حديــث في فضائــل عــي بــن 

أبي طالــب. هــذا الأمــر، وإن لم نتمكّــن مــن التمســك بــه علميــاً، يعطينــا 

صــورة عــن الأجــواء الفكريــة لــدى يونــس بــن يزيــد.

مالك بن أنس(ت179هـ):

هــو مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن أبي عامــر بــن عمــرو بــن الحــارث 

ــل بــن عمــرو بــن الحــارث  وهــو ذو أصبــح بــن حمــير،  بــن غيــمان بــن خُثيَ

وعِــداده في بنــي تيــم بــن مــرة مــن قريــش]6[. قــد حالــف جــدّه مالــك بــن أبي 

عامــر مــع عبــد الرحمــن بــن عثمان)ت73هـــ(]7[، أو عثــمان بــن عبيــد اللــه بــن 

]1[  الرازي، الجرح والتعديل: 9/ 248 . 

]2[  نموذجاً لذلك، انظر: عبد الله بن وهب، القدر: 53-56 و 99 و 113 و 137 . 

]3[  نموذجاً لذلك، انظر: عبد الله ابن المبارك، الزهد والرقائق: 1/ 418 و 2/ 80 . 

]4[  أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة: 1/ 254 و 276 و 350.

]5[  المصدر: 1/ 464.

]6[  انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 465 . 

]7[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 47.
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عثــمان التيمــي]1[؛ في روايــة أخــرى كان ســبب تحالفــه مــع بنــي تيــم زواجــه 

ــة  ــة جثّ ــن حمل ــس م ــن أن ــك ب ــدّ مال ــر، ج ــن أبي عام ــك ب ــم]2[. كان مال منه

ــد روى عــن عمــر،  ــه]3[، وق ــن عفــان إلى حــشّ كوكــب فحــضر دفن عثــمان ب

عثــمان، طلحــة بــن عبيــد اللــه وأبي هريــرة]4[. كان أبــوه أنــس بــن مالــك لــه 

ــه روى حديثــاً عــن أبيــه]5[. روايــة، لا يعُلــم منــه إلا أنّ

وُلــد مالــك عــام 93هـــ]6[ وقيــل 95هـــ]7[، بعــد أن حُمــل به ثلاث ســنين]8[؛ 

ــاء]10[  ــاه يهــوى الغن ــك في صب ــة]9[. كان مال ــام 179هـــ في المدين ــوفي في ع تُ

واللعــب بالحــمام]11[، لكنّــه أقبــل عــلى طلــب العلــم في حــوالي عــام 110هـ]12[ 

في عُمــرٍ بــين 15 إلى 17 ســنة؛ وقــد جلــس للفتيــا ولــه 21هـــ ســنة]13[ أي في 

حــوالي عــام 114-116هـ.

]1[  ابن حبان، الثقات: 7/ 459 . 

]2[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 483.

]3[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 3/ 58 . 

]4[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 47 . 

]5[  البخاري، التاريخ الكبير: 2/ 30.

]6[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 11/ 318.

]7[  ابن حبان، الثقات: 7/ 459 . 

]8[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 465 . 

]9[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 496 . 

]10[  أبوالفرج الإصفهاني، الأغاني: 2/ 486 و 4/ 409.

]11[  القاضي عياض، ترتيب المدارك: 1/ 115 و 131.

]12[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 11/ 318.

]13[  الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 55.
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وثاقــة مالــك أمــر متفّــق عليــه]1[. كان له نحــو 1000 حديــث]2[، قــد أخذها 

عــن 900 شــيخ: 300 مــن التابعــين و 600 مــن تابعــي التابعــين]3[؛ روى عــن 95 

شــيخ لــه في الموطــأ]4[. مــن شــيوخه نافــع مــولى ابــن عمر)ت117هـــ(، عامــر 

بــن عبــد اللــه بــن الزبير)ت121هـــ(، ابــن شــهاب الزهري)ت124هـــ( والإمــام 

ــع اكــر  ــن شــهاب وناف ــر بإب ــه تأثّ ــدو أنّ ــر الصادق)ت148هـــ(]5[؛ يب جعف

ــاني  ــث وعــن الث مــن ســائر شــيوخه إذ روى في الموطــأ عــن الأول 100 حدي

ً]6[. عــدد الــرواة عــن مالــك 983 شــخص]7[ وقيــل أكــر مــن  86 حديــث مســندا

ــي)ت157(،  ــهاب، الأوزاع ــن ش ــيوخه كاب ــض ش ــم بع ــن بينه 1300 راوٍ]8[؛ م

ــه مــن أئمــة المذاهــب مضافــاً إلى  ســفيان الثوري)ت161هـــ(]9[. قــد روى عن

الأوزاعــي والثــوري، أبــو حنيفة)ت150هـــ( والشــافعي)ت204هـ(؛ كــما روى 

عنــه مــن الخلفــاء: المنصور)حكم137-158هـــ(، المهدي)حكم158-169هـــ(، 

ــم193- ــيد)حكم170-193هـ(، الأمين)حك ــم 169-170هـــ(، الرش الهادي)حك

198هـــ( والمأمون)حكم198-218هـــ(]10[. كذلــك روى عنــه مــن كبــار مصنفــي 

الحديــث: عبــد اللــه بــن مبارك)ت181هـــ(، عبــد اللــه بــن وهب)ت197هـــ(، 

]1[  انظر: العسقلاني، تهذيب التهذيب : 10/ 8-6 . 

]2[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 11/ 319 . 

]3[  النووي، تهذيب الأسماء : 304.

]4[  السيوطي، تزيين الممالك: 104-98.

]5[  العسقلاني، تهذيب التهذيب : 10/ 5.

]6[  السيوطي، تزيين الممالك: 98.

]7[  المصدر: 80-40.

]8[  المصدر: 81-80.

]9[  العسقلاني، تهذيب التهذيب : 10/ 6.

]10[  السيوطي، تزيين الممالك: 81.
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ســعيد بــن منصور)227هـــ( وهشــام بــن عمار)ت245هـــ(]1[.

ــلى  ــره ع ــدى أث ــم م ــن فه ــك، يُك ــن مال ــرواة ع ــدد ال ــر إلى ع بالنظ

ــال،  ــى الرج ــن انتق ــه كان أوّل م ــد أنّ ــين نج ــك ح ــدى ذل ــزداد م ــث؛ ي الحدي

ــن  ــه رُوي ع ــدّ أنّ ــك إلى ح ــره-]2[. كان ذل ــة –في نظ ــس بثق ــن لي ــرض عمّ وأع

ــن تركــه مالــك، ويــروون عمّــن  ــوا يتركــون مَ ــم كان ابــن عُيينة)ت198هـــ( أنهّ

روى عنــه]3[. لم يكــن انتقــاء مالــك منحــصراً بالــرواة، بــل كان ينتقــي الأحاديث 

ــن شــهاب  ــث اب ــده مــن أحادي ــه البركــة؛ كان عن ــا يرجــوا من ــروي م أيضــاً وي

حجمــه كحجــم أكــبر كتبــه، لم يرويــه قــط]4[. كذلــك كان لديــه بعــض 

.]5[ً ــدا ــه أب ــروه إلى موت ــث لم ي الأحادي

كان الإقبــال كثــيراً عــلى مجلــس مالــك، كان مجلســه أكــبر مــن مجلــس 

ــه  ــاس تزدحــم عــلى باب ــذي كان شــيخه]6[. كان الن ربيعــة الرأي)ت136هـــ( ال

ــل يشــير برأســه إن  ــم أحــد في مجلســه ب ــوا مــن الزحــام؛ لم يتكلّ ــى يقتتل حت

فهَــم. عنــد الســؤال كان يجيــب بــلا ونعــم، فيُقبَــل كلّ مــا قــال ولا يسُــأل: مــن 

أيــن قلــتَ هــذا؟ هكــذا كانــت علاقــة الســلاطين معــه أيضــاً]7[.

كان أول دور ســياسي واجتماعــي بــارز لمالــك بــن أنــس في حــوالي عــام 

144هـــ، أثنــاء ثــورة محمــد النفــس الزكيّة)ت145هـــ(. كان قبــل ذلــك حُبــس 

عبــد اللــه بــن الحســن)ت145هـ( وبيــع متاعــه وجُعــل في بيــت المــال، فقــد 

]1[  العسقلاني، تهذيب التهذيب : 10/ 6.

]2[  ابن حبان، الثقات: 7/ 459 . 

]3[  العسقلاني، تهذيب التهذيب : 10/ 9 . 

]4[  الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 62.

]5[  أبونعيم الأصبهاني، حلية الأولياء: 6/ 321 . 

]6[  الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 77 . 

]7[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 11/ 322 . 
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ــذا الأوان،  ــه]1[. في ه ــاراً من ــه اختي ــال بعين ــك الم ــن ذل ــه م ــك رزق ــذ مال أخ

ــجن كي  ــه في الس ــد الل ــران)ت؟( إلى عب ــن عم ــد ب ــع محم ــك م ــل مال ارُس

ــه]2[. ــه المختفــي، لكنّهــما واجهــا مخالفت ــه تســليم ابن ــا من يطلب

ــورة  ــروج في الث ــن الخ ــكاً ع ــاس مال ــتفتى الن ــد، اس ــورة محم في أوان ث

ــذه  ــر ه ــين؛ إث ــره ي ــلى المك ــس ع ــاً ولي ــم كان مكره ــم أنّ بيعته ــى له فأفت

ــع أنّ  ــل]3[. م ــه إلا القلي ــف عن ــد ولم يتخلّ ــلى محم ــاس ع ــل الن ــوى أقب الفت

ــه]4[.  ــه جلــس في بيت ــة، لكنّ مالــكاً قــد أفتــى بالخــروج في ثــورة النفــس الزكي

ــاس عــن محمــد وفي  ــرقّ الن ــة، تف ــاسي إلى المدين ــد هجــوم الجيــش العب عن

ــة]5[. ــز المدين ــت في مرك ــار الزي ــد أحج ــل عن ــة قتُ النهاي

فتــوى مالــك بجــواز الخــروج عــلى الخليفــة لم تبــق دون عقــاب، 

ــليمان  ــن س ــر ب ــلى أنّ جعف ــات ع ــاك رواي ــان. هن ــلى العي ــك ضُرب ع فلذل

العباسي)ت174هـــ( حــين وُلي المدينــة في عــام 147هـــ، أمــر بمالــك بــن أنس 

وضربــه بالســياط]6[؛ اختلفــت الروايــات عــن دليــل ضرب مالــك: بعضهــا تــرى 

ــه  ــرى لقول ــور]7[، وأخ ــع المنص ــاس م ــة الن ــة بيع ــدم مشروعي ــه بع ــك لرأي ذل

بعــدم صحــة يــين المكــره]8[، وقِســمٌ لروايتــه حديثــاً يــدلّ عــلى عــدم صحــة 

]1[  البلاذري، أنساب الأشراف: 3/ 88.

]2[  الطبري، تاريخ الأمم والملوك : 7/ 539 . 

]3[  أبوالفرج الإصفهاني، مقاتل الطالبیین: 249 . 

]4[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 468 . 

]5[  المقریزي، إمتاع الأسماع: 12/ 377.

]6[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 131 . 

]7[  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 200 . 

]8[  ابن حبان، الثقات: 7/ 460 . 
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طــلاق المكــره]1[. مــع أنّ قضيــة ضرب مالــك لم تذُكــر في ترجمــة جعفــر بــن 

ــوادث  ــك بح ــلى مال ــد ع ــراء الح ــط اج ــواهد ترب ــاك ش ــن هن ــليمان]2[، لك س

ثــورة النفــس الزكيــة. أولاً، كان ضرب مالــك في عــام 147هـــ أي بعــد عامــي 

ــدم  ــة بع ــات مصرحّ ــض الرواي ــاً، بع ــه؛ ثاني ــل ثورت ــد وفش ــل محم ــد مقت بع

ــه  ــد في ــرى نج ــك، والأخ ــر مال ــور في نظ ــع المنص ــاس م ــة الن ــة بيع مشروعي

ــواه بعــدم صحــة يــين المكــره الــذي كان مســتنداً لفتــوى  أنّ الســبب كان فت

مالــك بجــواز الخــروج مــع النفــس الزكيــة. كذلــك يكــن كشــف الصلــة مــع 

روايــة حديــث يــدلّ عــلى عــدم صحــة طــلاق المكــره مــع جــواز الثــورة عــلى 

ــك  ــك كان رأي مال ــات أنّ ســبب ضرب مال ــة، فنجــد في بعــض الرواي الخلاف

ــره]3[. ــلاق المك ــة ط ــدم صح ــن ع ــئاً ع ــور ناش ــة المنص ــة بيع ــدم مشروعي بع

نجــد أنّ مالــكاً كان عــلى صلــة طيّبــة مــع بعــض المعارضــين للحكومــة 

ــد  ــد]4[ ومحم ــو محم ــد الله)ت175هـــ( أخ ــن عب ــى ب ــم يحي ــية، منه العباس

بــن جعفــر الصادق)ت203هـــ(]5[، فكلاهــما قــادا ثــورةً، الأوّل ضــد الرشــيد]6[ 

ــات في  ــد م ــيد ومحم ــجن الرش ــات بس ــى م ــون]7[، فيحي ــد المأم ــاني ض والث

ــورة النفــس  ــد المأمــون. لقــد مــرّ في موفــق مالــك مــه ث ــة عن الإقامــة الجبري

ــه كان في بدايــات حكــم المنصــور مــن صنــف المعارضــة للخلافــة  الزكيــة أنّ

ــية. العباس

]1[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 468 . 

]2[  نموذجاً لذلك، انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 72/ 120-117 . 

]3[  انظر: ابن الجوزي، المنتظم: 9/ 44 . 

]4[  انظر: أبوالفرج الإصفهاني، مقاتل الطالبیین: 389.

]5[  انظر: المصدر: 440.

]6[  انظر: المصدر: 404-389.

]7[  انظر: المصدر: 441-438.
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انقلبــت علاقــة مالــك بالحكومــة مــن المعارضــة إلى المــودة. ربمــا ذلــك 

لأنّ المنصــور أبــدى عــدم رضــاه بــضرب جعفــر بــن ســليمان مالــكاً وعاتبــه 

عــلى ذلــك]1[؛ هنــاك روايــات دالّــة عــلى أنّ المنصــور في موســم مــن مواســم 

الحــج قــربّ مالــكاً مــن نفســه وأهــدى لــه هدايــا]2[. أمــرت الحكومــة في عــام 

148هـــ بإعــلان حــقّ الفتــوى لمالــك بــن أنــس]3[. كذلــك أراد الخليفــة أن يأمر 

بكتابــة آراء مالــك الفقهيــة إلى الآفــاق للإختــلاف الــذي كان يعيشــه المجتمــع 

آنــذاك مــي المســائل والأحــكام]4[، مــن هــذا المنطلــق أمــره أن يكتــب علمه إلى 

المهــدي الــذي كان وليــاً للعهــد]5[. جــاء المهــدي إلى المدينــة طالبــاً الكتــاب 

مــن مالــك فقــدّم لــه الموطــأ، أمــر المهــدي باستنســاخه والقــراءة عليــه وأمــر 

لــه بـــ 4000 دينــار و 1000 دينــار لابنــه]6[. هــذه كانــت بدايــة علاقــة طيبــة بــين 

مالــك والعباســيين، بعــد أن بــدأت بمعارضــة وضرب وألم.

اســتمرتّ هــذه العلاقــة مــع المهــدي أيضــا؛ً كان مالــك موضــع مشــورة 

الخليفــة]7[ فــكان يوصلــه بهدايــا]8[. نفــل أهــل المدينــة بواســطة مالــك وجعلــه 

]1[  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 200-201. هذه الرواية لا تخلو من اشكال، إذ جاء فيها 

أنّ المنصور عزل جعفر بن سليمان في عام 148هـ الذي حج فيه. لكن هناك روايات بعزل 

جعفر في عام 150هـ أو في عهد المهدي في عام 164 أو 166هـ.  انظر: الفسوي، المعرفة 

والتاریخ: 1/ 136 و 153 . 

]2[  انظر: ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 192-193 و 197-195 . 

]3[  ابن الجوزي، المنتظم: 8/ 257 . 

]4[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 468 . 

]5[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 11/ 325.

]6[  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 203.

]7[  انظر: ابن كثير، البدایة والنهایة: 1/ 166 و 250/8 . 

]8[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 11/ 324.
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ــه الهــارون  ناظــراً عــلى تقســيم الأمــوال بــين النــاس]1[. أرســل المهــدي ولدي

ــان عــلى المعلــم اجــلالاً  ــراءة الصبي ــه ق ــه، فقــرءا علي ومــوسى كي يقــرءا علي

لــه]2[.

لم نعلــم شــيئاً عــن مــدى علاقــة مالــك مــع الهــادي العبــاسي، إلّا مــا مــرّ 

بــأنّ الخليفــة العبــاسي روى عنــه. لكــن بلغــت هــذه العلاقــة في عهــد الرشــيد 

أعــلى ذرواتهــا؛ فقــد أراد هــارون أن يعلـّـق الموطــأ في الكعبــة ويحمــل النــاس 

ــه  ــشراء دار وأراد أن يأخــذه مع ــك ل ــار لمال ــه]3[. أهــدى الرشــيد 3000 دين علي

إلى بغــداد، لكــن رجّــح مالــك البقــاء في المدينــة]4[. كان الرشــيد عــلى مذهــب 

ــراق  ــام والع ــاز والش ــماء الحج ــع عل ــأ م ــه الموط ــمع من ــد س ــك]5[، فق مال

واليمــن في موســم مــن مواســم الحــج]6[. أرســل ولديــه الأمــين والمأمــون كي 

يقــرءا عــلى مالــك وكان أصــل الموطــأ بروايــة الرشــيد في خُزانــة المصريــين]7[.

ــيين  ــع العباس ــك م ــة مال ــدو أن علاق ــات، يب ــض الرواي ــوء بع ــلى ض ع

تدهــورت في أواخــر عمــره. قــد اعتــزل كلٌّ مــن يحيى بــن الزبير الزبــيري)ت؟( 

وعبــد اللــه بــن عبــد العزيــز العُمَري)ت184هـــ( في عهــد المهدي العبــاسي]8[، 

فقــد عاتبهــما مالــك لاعتزالهــما؛ لكــن بعــد 20 عــام قــد اعتــزل مالــك نفســه 

]1[  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 204.

]2[  الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 64-63.

]3[  أبونعيم الأصبهاني، حلية الأولياء: 6/ 332 . 

]4[  ابن الأثير، المختار من مناقب الأخيار: 4/ 270-269.

]5[  الدباغ، معالم الإيان: 1/ 257.

]6[  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 209-206.

]7[  السيوطي، تزيين الممالك: 95.

]8[  انظر: الزبير بن بكار، جمهرة نسب قريش: 1/ 130.
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ــهد  ــة، ويش ــة والجماع ــضر الجمع ــك يح ــل ذل ــك قب ــه]1[. كان مال ــزم بيت ول

الجنائــز ويجلــس في المســجد، لكــن تــرك ذلــك كلـّـه ولــزم بيتــه إلى أن مــات؛ 

ــم بعــذره]2[.  ــم في ذلــك فيقــول: ليــس كل واحــد يقــدر أن يتكلّ كان ربمــا كُلّ

كان بعــد اعتزالــه يصــيّ في بيتــه الجمعــة والجماعــة]3[، هــذا ينجــم عــن مــدى 

تدهــور العلاقــات.

ــي  ــه]4[، والت ــه وممات ــك في حيات ــر لمال ــي تذُك ــب الت ــر إلى المناق بالنظ

أكرهــا حدثــت في الرؤيــا فتشــبه الأســاطير، يكــن أن نعــرف المكانــة 

الإجتماعيــة التــي حــاز عليهــا. كذلــك نجــده كان يلبــس ثيابــاً جيــاداً ويتعطّــر 

دائمــاً]5[، فينجــم ذلــك عــن ســعته في الــرزق والمــال؛ ذلــك يظهــر أيضــاً مــن 

ــد عــلى 500  ــه مــن بســط ومنصــات ومخــاد بمــا يزي ــع مــا في منزل ــه: بي تركت

ــك  ــة، كذل ــال و 100 عمام ــن النع ــه 500 زوج م ــد وفات ــه بع ــي من ــار، بق دين

تــرك مــن النــاض]6[ 2627 دينــار و 1000 درهــم]7[. ليســت لنــا معلومــات عــن 

منشــأ هــذه الأمــوال، لكــن نعلــم أنّ مالــكاً كان يقبــل الهدايــا]8[، كذلــك نعلــم 

مــا اســلفنا عــن الهدايــا التــي كان يقبلهــا مــن الخلفــاء؛ فيمكــن ارتبــاط هــذا 

ــى دون  ــة لم تبق ــة. هــذه العلاق ــع الحكوم ــه م ــد بعلاقت الوضــع المــادي الجيّ

اعتراضــات، فنجــد بعــض معــاصري مالــك أو الذيــن كانــوا بعــده لم يرضــوا 

]1[  انظر: الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 685-684 . 

]2[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 468 . 

]3[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 11/ 326 . 

]4[  نموذجاً لذلك، انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 466 . 

]5[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 465 . 

]6[ الناض: المال إذا تحوّل نقداً بعد أن كان متاعا.  ابن الأثير، النهایة: 5/ 72 »نضض«.

]7[  الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 133-132 . 

]8[  الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 133.
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ــا]1[. ــوا عــن اعتراضهــم عليه ــا وأعرب به

النيــل مــن أبي  يتقّــي  العراقــي]2[، فــلا  الفقــه  كان مالــك يخالــف 

حنيفة)ت150هـــ(]3[. كان يبــدي مخالفتــه مــع معــالم المدرســة العراقيــة 

ــرأي]4[ والإرجــاء في الإيــان]5[؛ مــع ذلــك، نجــد في  ــاء بال ــة مــن الإفت الفقهي

بعــض الروايــات عــن وفاتــه أنّــه كان يبــكي لِــما أفتــاه بالــرأي]6[. كان يتوقّــف 

في أمــر عــي وعثــمان]7[، ومــن هــذا المنطلــق يكــن تصنيفــه ممّــن كان 

يقــول بالإرجــاء الســياسي. كان شــديداً عــلى القدريــة، حيــث لا يــرى الصــلاة 

عليهــم]8[ أو يقــول بكفرهــم واســتتابتهم وفي بعــض الروايــات حتّــى قتلهــم]9[.

لقــد صُنّــف مالــك بــن أنــس مــن أصحــاب الحديــث]10[. كذلــك نتمكــن 

ــل  ــادات أه ــلى اعتق ــق ع ــل ينطب ــم ب ــه يلائ ــدات ل ــلى معتق ــور ع ــن العث م

ــنة]11[،  ــاب والس ــا ورد في الكت ــل م ــدم تأوي ــا: ع ــيكيين، منه ــث الكلاس الحدي

]1[  انظر: الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 687-686 . 

]2[  وكيع، أخبار القضاة: 654.

]3[  نموذجاً لذلك، انظر: عبد الله بن أحمد، السنة: 1/ 200-199 . 

]4[  نموذجاً لذلك، انظر: أبونعيم الأصبهاني، حلية الأولياء: 6/ 327-326 . 

]5[  نموذجاً لذلك، انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 467 . 

]6[  ابن خلكان، وفيات الأعيان: 4/ 138-137.

]7[  محمد بن يزيد المبرد، الكامل في اللغة والادب: 3/ 158 . 

]8[  انظر: مالك بن أنس، المدونة: 1/ 258 و 530.

]9[  انظر: المصدر: 1/ 531 . 

]10[  انظر: النوبختي، فرق الشیعة: 7 . 

]11[  الشهرستاني، الملل والنحل: 1/ 119.
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القــول بالتشــبيه دون التأويــل]1[، اثبــات الرؤيــة والقــول بالتجســيم]2[، الإعتقــاد 

ــرآن]4[. ــق الق ــدم خل ــول بع ــبر]3[ والق بالج

ــد صّرح  ــت b، فق ــل البي ــع أه ــس م ــن أن ــك ب ــة مال ــن علاق ــا ع أمّ

ــن أبي  ــك في مــدح عــي ب ــر عــن مال ــه لا يصــح أث ــن حبان)ت354هـــ( أنّ اب

ــام  ــع الإم ــه م ــصر علاقت ــة، تنح ــن الأئم ــه م ــع معاصري ــب]5[. م طال

ــاة  ــراً إلى وف ــا؛ً ونظ ــأ 14 حديث ــه في الموط ــد روى عن ــادق فق ــر الص جعف

الإمــام الصــادق في عــام 148هـــ، يكــن تقديــر روايــة مالــك عنــه قبــل 

تشــييد علاقاتــه مــع العباســيين. في المصــادر الشــيعية-منحصراً في آثــار الشــيخ 

ــه  ــن علاقت ــادق وحس ــلى الص ــك ع ــاء مال ــد ثن الصدوق)ت381هـــ(- نج

ــه]6[. مع

ــس إلى  ــن أن ــك ب ــاة مال ــيم حي ــن تقس ــن م ــلفنا، نتمك ــا اس ــاً لم وفق

مرحلتــين: قبــل ثــورة محمــد النفــس الزكيــة وبعدهــا. قبــل الثــورة كان مالــك 

ــة المنصــور؛ لكــن بعــد ذلــك  ــة خلاف ــر مشروعي مــن المعارضــة، حيــث لم ي

وبعــد أن لاقــى العنــف في معاملتــه، تغــيّرت العلاقــات مــع العباســيي وكتــب 

في كنفهــم الموطــأ، ففــي ظــلّ هــذه العلاقــات راج فقهــه وانتــشرت عقائــده. 

 وتحديــداً مــع الإمــام الصــادق bنجــد انحصــار علاقتــه مــع أهــل البيــت

ــة العباســية. ــه مــن جبهــة المعارضــة للخلاف في مــدة كون

]1[  نموذجاً لذلك، انظر: الدارمي، الرد على الجهمية: 70-69 . 

]2[  نموذجاً لذلك، انظر: أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال: 1/ 530 ; أبو داود، مسائل 

الإمام أحمد؛ رواية أبي داود أبو داود: 353 . 

]3[  نموذجاً لذلك، انظر: أبونعيم الأصبهاني، حلية الأولياء: 6/ 326 . 

]4[  نموذجاً لذلك، انظر: أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال: 1/ 530 . 

]5[  ابن حبان، المجروحين: 1/ 258.

]6[  نموذجاً لذلك، انظر: الصدوق، الأمالي: 169 و 543-542 . 
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عبد الله بن وهب(ت197هـ):

هــو عبــد اللــه بــن وهــب بــن مســلم المــصري، الفهــري القــرشي بالــولاء. 

ــد  ــن يزي ــد الرحمــن ب ــة مــولاة عب ــاً]1[، لريحان ــذي كان بربري كان ولاء جــدّه ال

بــن أنــس الفهــري]2[؛ قيــل عــن ابــن وهــب أنّــه كان يعــرفّ نفســه بالأنصــاري 

ويكتــب الشــهادة في الصكــوك بذلــك]3[. وُلــد عبــد اللــه عــام 125هـــ في مــصر 

وتـُـوفّي عــام 197هـ هنــاك]4[.

ــؤالٌ  ــم س ــه العل ــبب في طلب ــاً]5[. كان الس ــره 17 عام ــم وعم ــب العل طل

ــب  ــه إلى طل ــم، فبنصيحــة شــيخٍ اتجّ ــن مري ــق عيــى ب ــه في خل ــدى ل ب

العلــم]6[. جــاء إلى المدينــة عــام 148هـــ ولــزم مالكاً)ت179هـــ( 20 ســنة]7[. في 

ســنّ 22 عــام قــد أكــر مــن الحديــث حيــث تحــيّر فيــه، فــكان يعــرض حديثــه 

ــك الموطــأ،  ــد روى عــن مال ــن ســعد)ت175هـ(]8[. ق ــث ب ــك واللي عــلى مال

فكانــت روايتــه يزيــد عــن كلّ مــن رواه]9[. كان مالــك يجلّــه ويكتــب لــه: »إلى 

عبــد اللــه بــن وهــب مفتــي أهــل مــصر« أو »الفقيــه«، ولم يكتــب بذلــك إلى 

ــه  غــيره؛ قــد نعتــه مالــك بـ«الإمــام« و«الفقيــه«]10[. كان ابــن وهــب يعُــرف بأنّ

]1[ البربري نسبة إلى »البربر« وهي ناحية كبيرة من بلاد المغرب.  راجع: السمعاني، الأنساب: 

.130 /2

]2[  انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 7/ 359 . 

]3[  القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 229.

]4[  انظر: الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 185 . 

]5[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 13/ 265 . 

]6[  ابن عبدالبر، جامع بيان العلم: 43-42.

]7[  انظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 230 . 

]8[  القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 230 و 236.

]9[  ابن النديم، الفهرست: 281 . 

]10[  انظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 231-230 . 
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ــه]1[.  ــار واثبتهــم في ــه بالســنن والآث ــم أصحاب ــك واعل ــرأي مال ــاس ب ــم الن أعل

ــن  ــه ب ــد الل ــدوم عب ــروا ق ــك، انتظ ــوا في رأي مال ــة إذا اختلف ــل المدين كان أه

وهــب فيأخــذون رأيــه]2[.

ــلى  ــدم ع ــصر، وأق ــاز وم ــل الحج ــا رواه أه ــع م ــب بجم ــن وه ــي اب عن

تأليــف ذلــك]3[. ســمع مــن 360 أو 370 شــيخ، منهــم أكــر مــن 20 شــخص 

ــث  ــس، اللي ــن أن ــك ب ــن شــيوخه مال ــن أصحــاب الزهري)ت124هـــ(]4[. م م

بــن ســعد، يونــس بــن يزيــد الأيي)ت159هـــ(، ابــن جريج)ت150هـ(، ســفيان 

الثوري)ت164هـــ( وســفيان بــن عيينة)ت198هـــ(؛ كذلــك روى عنــه الليــث-

وهــو مــن شــيوخه- وخلــق غــيره]5[. لــه حديــث كثــير، قيــل أنّ لــه بــين 30ألــف 

ــث]6[. ــف حدي و120أل

مــع أنـّـه كان سّيء الأخــذ]7[ أو كان يتســاهل في الســماع والأخــذ]8[، 

ــئة  ــور ناش ــذه الأم ــه]10[. ه ــلى وثاقت ــوا ع ــم اتفق ــس]9[، لكنّه ــك كان يدلّ وكذل

ــب  ــأتي بكت ــه كان ي ــد أنّ ــث؛ نج ــذ الحدي ــلوكه في أخ ــيّن س ــات تب ــن رواي ع

]1[  القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 233-232 . 

]2[  القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 231 . 

]3[  الذهبي، سير أعلام النبلاء: 9/ 233.

]4[  انظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 230 . 

]5[  انظر: العسقلاني، تهذيب التهذيب : 6/ 72-71.

]6[  انظر: الهاشمي، »أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية؛ مع تحقيق كتابه الضعفاء 

وأجوبته على أسئلة البرذعي«: 3/ 897 . 

]7[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 2/ 183 . 

]8[  القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 233 و 240 . 

]9[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 7/ 359.

]10[  انظر: المزي، تهذيب الكمال16/ 285-282.
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ــام  ــه كان ين ــه]1[، أو أنّ ــة ويســتجيز لروايت ــن عيين عَرضَهــا غــيره عــلى ســفيان ب

في مجلــس ابــن عيينــة ثــمّ يأخــذ الكتــب فيكتبهــا]2[. كان ابــن وهــب يتســاهل 

في المشــايخ فــيروي عــن الضعفــاء]3[، كــما أنّــه روى عــن ابــن جريــج مــا لم 

ــيره]4[. ــروِه غ ي

لم نعلــم عــن حيــاة عبــد اللــه بــن وهــب السياســية والإجتماعيــة، وذلــك 

ربمــا بســبب ســكناه في مــصر وبعُــده عــن مركــز البــلاد الإســلامية. المعلومــة 

ــن وهــب إلى قضــاء مــصر،  ــة دعــى اب ــا هــو أنّ الخليف ــي نعلمه ــدة الت الوحي

ــة  ــه العلمي ــه]5[؛ هــذا ينجــم عــن مــدى مكانت ــزم بيت ــب أو ل ــن نفســه فتغيّ فجنّ

في بــلاد مــصر.

ــاك  ــولّي منصــب القضــاء. هن لم نعلــم مــن هــو الخليفــة الــذي دعــاه لت

روايــة عــن عــرض القضــاء لــه مــن قِبـَـل يحيــى بــن خالــد البرمكي)ت190هـــ(، 

ــه أخــذ العلــم كي يحــشر مــع العلــماء لا مــع  لكــنّ ابــن وهــب كتــب إليــه أنّ

القضــاة]6[؛ يبــدو أنّ ذلــك كان في حــوالي عــام 176هـــ الــذي يحيــى بــن خالــد 

تــولّى أمــور مــصر]7[. لم يكــن هنــاك اجبــار أو معاقبــة عــلى امتنــاع عبــد اللــه. 

في روايــة أخــرى نجــد أنّ عبّــاد بــن محمد)ت198هـــ( أمــير مــصر، قــد دعــى 

ابــن وهــب إلى تــولّي القضــاء؛ امتنــاع عبــد اللــه مــن ذلــك ســببّ لــه بعــض 

المتاعــب حيــث إنّ عبّــاداً قــد هــدم دار بعــض ذويــه، فإثــر ذلــك اختفــى ابــن 

]1[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 2/ 183 . 

]2[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 2/ 184-183 . 

]3[  ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: 5/ 336 . 

]4[  العسقلاني، تهذيب التهذيب : 2/ 73.

]5[  ابن الجوزي، المنتظم: 10/ 41 . 

]6[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 54/ 190.

]7[  انظر: يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة: 2/ 80.



129 التي�ار الفكري الداعم لنفي إيمان أبي طالب

ــاء تشــير إلى هــذه  ــن والإختف ــا التجنّ ــي فيه ــات الت ــدو أنّ الرواي وهــب]1[؛ فيب

ــم 198- ــل المأمون)حك ــن قِبَ ــصر م ــاً لم ــيّن والي ــد عُ ــاد ق ــة. كان عبّ القضي

218هـــ( في عــام 196هـــ، في عهــد حُكــم الأمين)حكــم 193-198هـــ(]2[؛ مــن 

ــولّي  ــن ت ــب ع ــن وه ــه ب ــد الل ــاع عب ــون امتن ــل أن يك ــق يحُتم ــذا المنطل ه

ــره]3[. ــاد في نظ ــة عبّ ــة ولاي ــدم مشروعي ــبب ع ــاء بس ــب القض منص

لم نجــد ارتباطــاً بــين عبــد اللــه بــن وهب وأهــل البيــت b. هنــاك حديث 

 ،]4[ــادق ــام الص ــن الإم ــب ع ــن وه ــن اب ــيعية ع ــادر الش ــض المص في بع

ــن  ــر ب ــر جعف ــصري؛ إذ لم يذُك ــب الم ــن وه ــون اب ــرواي يك ــدو ال ــن لا يب لك

محمــد مــن ضمــن شــيوخ عبــد اللــه بــن وهــب، كذلــك وقــت قــدوم ابــن 

وهــب المدينــة كان عــام 148هـــ وهــو عــام وفــاة الإمــام الصــادق فيُســتبعد 

ــار  ــة في آث ــرق عامي ــن ط ــات م ــد رواي ــه. يوج ــة عن ــه والرواي ــه مع ملاقات

الشــيخ الصدوق)ت381هـــ( عــن عبــد اللــه بــن وهــب المــصري]5[.

ــا لا نعلــم عــن حيــاة ابــن وهــب الإجتماعيــة، كذلــك لم نعلــم  عــلى أننّ

ــت  ــي رُوي ــث الت ــة إلى الأحادي ــا بالمراجع ــة؛ لكنّن ــه الكلامي ــن مواقف ــيراً ع كث

عــن طريقــه نتمكّــن مــن تحصيــل ذلــك. نجــد في بعــض رواياتــه عــن مخالفته 

مــع أهــل القــدر]6[، كــما نتمكــن مــن العثــور عــلى روايــات تدلنّــا إلى أنّ عبــد 

ــه كان مــن أهــل الحديــث فيعتقــد بمعتقداتهــم؛ فمــن خــلال ذلــك نجــد  الل

]1[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 13/ 268.

]2[  انظر: يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة: 2/ 154-153.

]3[ هذا لأنّ المأمون قد عيّن عبّاد بن محمد طغياناً على أخيه الأمين الذي كان خليفة، كما أنهّ 

عباّد قد قتُل بأمر الأمين في عام 198هـ.

]4[  الصدوق، من لايحضره الفقيه: 4/ 398.

]5[  انظر: الصدوق، الأمالي: 66 . 

]6[  نموذجاً لذلك، انظر: أبو داود، سنن أبي داود: 4/ 230.
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أنـّـه كان يــرى التجســيم]1[ ويخالــف الإرجــاء في الإيــان]2[، كذلــك كان يعتقــد 

بالجــبر]3[ حيــث إنّــه ألّــف كتابــاً باســم القــدر ومــا ورد في ذلــك مــن الآثــار، 

فالعقيــدة الجبريــة واضحــة فيــه]4[.

وفقــاً لمــا أســلفنا، وللغمــوض الحاكــم على حيــاة ابــن وهــب الإجتماعية 

ــصر  ــا تنح ــياسي. معلوماتن ــه الس ــد اتجاه ــن تحدي ــن م ــية، لم نتمكّ والسياس

بمســلكه في روايــة الأحاديــث وبعــض معتقداتــه.

تحليل الإسناد:

بالنظــر إلى المعلومــات المتقدمــة عــن حيــاة ابن شــهاب االزهــري والذين 

ــه، يُكــن أن نخمّــن وقــت تحديــث ابــن شــهاب بهــذا الحديــث في  رووا عن

عــصر هشــام بــن عبــد الملــك، أي بــين عامــي 105-125هـــ. إذ كان معمــر بــن 

راشــد قــد روى عــن الزهــري في أواخــر عمــره، مالــك بــن أنــس روي عنــه بعــد 

عــام 108هـــ، كذلــك أخــذ يونــس بــن يزيــد عنــه في الأيلــة التــي كان يــتردد 

إليهــا ابــن شــهاب في عهــد هشــام.

ــات  ــن الحلق ــوا ضم ــن وقع ــرواة الذي ــاة ال ــن حي ــلفنا ع ــا أس ــاً لم وفق

ــن عــن الزهــري،  ــرواة المباشري ــن اغلبهــم ضمــن ال ــة، الذي المشــتركة الفرعي

وجدنــا أنّــه لم يكــن هنــاك أيّ شــك في روايتهــم هــذه الحديــث عنــه]5[. لكــن 

يجــب علينــا تمحيــص الإســناد مــن أســامة بــن زيــد إلى الزهــري. في تمحيــص 

]1[  نموذجاً لذلك، انظر: البخاري، صحيح البخاري: 8/ 108 و 9/ 116 . 

]2[  نموذجاً لذلك، انظر: البخاري، صحيح البخاري: 7/ 104 . 

]3[  نموذجاً لذلك، انظر: البخاري، خلق أفعال العباد: 71 . 

]4[  انظر: عبد الله بن وهب، القدر.

]5[ فهنا يكن القول أننّا نوافق دعوى شاخت في كون الإسناد بعد الحلقة المشتركة إسناد 

حقيقي غير مزور.
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ــاول  ــة التــي في متن هــذا الإســناد ســنقدم عــلى البحــث في المصــادر الحديثي

ــاً في المصــادر  ــا جاري ــا الإســناد مــن أســامة إلى الزهــري. ســيكون بحثن أيدين

ــوع  ــدى تن ــا، م ــه هن ــث عن ــذي نبح ــة]1[. ال ــة الأولى الهجري ــرون الثلاث الق

الأحاديــث التــي رُويــت بإســناد حديــث منــع إرث المســلم مــن الكافــر الــذي 

فيــه إشــارة إلى كفــر أبي طالــب. مهــما كان التنــوع في الإســناد أكــر، كان 

ــة ســنقدم عــلى دراســة حــول  ــة الثاني ــر. في المرحل الإســناد أبعــد عــن التزوي

مــا رواه الزهــري عــن الإمــام الســجاد مرســلاً، فبذلــك نبحــث عــن إســناد 

الأحاديــث التــي هــي موضــوع هــذه الدراســة في قســميه الأول والثــاني، تاركي 

القســم الثالــث، إذ بموجــب كونــه حديثــاً واحــداً فقــط نغــض انظــر عنــه.

القســم الأول: عندمــا نبحــث عــن إســناد أحاديــث هــذا القســم في 

المصــادر الحديثيــة، نجــد الموضــوع واحــداً في كلهّــا؛ الموضــوع هــو عــدم 

وراثــة المســلم مــن الكافــر. إضافــة إلى الأحاديــث التــي فيهــا اشــارة إلى نفــي 

ايــان أبي طالــب التــي أشرنــا إليــه تفصيــلاً، هنــاك أحاديــث مختلفــة في 

الألفــاظ. بعضهــا فيــه مــا جــاء عــن النبــيt حــين سُــئل عــن مــكان نزولــه في 

ــرث المســلم مــن  مكــة]2[، وأخــرى مقتــصرة عــلى محــل الشــاهد وهــو »لا ي

ــى  ــداً في المعن ــظ متح ــاً في اللف ــث مختلف ــض الأحادي ــد بع ــر«]3[. يوج الكاف

وهــو »لا يتــوارث أهــل ملتّــين]4[« أو »لا تتــوارث الملتّــان المختلفــان]5[«. هنــاك 

ــه أنّ  ــد، ومضمون ــة المعاه ــناد في دي ــذا الإس ــات به ــد في الدي ــث واح حدي

]1[ لا شك أنّ البحث في المصادر الحديثية نظراً إلى الى المصادر المتاحة لنا لن تكون 

كاملاً، إذ هناك الكثير من المصادر إما لم تخرج إلى النور بعد وإما ليست متاحة في وقت 

الحالي. فإناّ نقرّ بعدم كون بحثنا في الأسانيد بحثاً شاملاً بما للكلمة من معنى.

]2[  نموذجاً لذلك، انظر: الصنعاني، المصنف، 6/ 14 . 

]3[  نموذجاً لذلك، انظر: مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك، 2/ 519 . 

]4[  ابن أبي شيبة، المصنف، 6/ 283.

]5[  سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، 1/ 84.
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رســول اللــهt جعــل ديــة المعاهــد كديــة المســلم ألــف دينــار]1[. فمجمــوع 

ــاً. ــه كان 51 حديث ــا إلي ــي وصلن ــث الت الأحادي

ــات  ــن مروي ــث ع ــث، نبح ــن الأحادي ــم م ــذا القس ــاني: في ه القســم الث

ابــن شــهاب الزهــري عــن عــي بــن الحســين مرســلاً، إذ في أحاديــث هــذا 

القســم قــد روى ابــن شــهاب عــن ســبب تــرك نصيــب بنــي هاشــم من الشّــعب 

عــن الســجاد. هــذا القســم يختلــف عــن القســم الأول في الإســناد؛ فهنــاك 

ــف  ــين بمختل ــن الحس ــي ب ــن ع ــهاب ع ــن ش ــيرة رواه اب ــث كث أحادي

ــا المرتبطــة بهــا،  ــاة رســول اللــهt والقضاي الموضوعــات، فبعضهــا عــن حي

ــو عددهــا عــن  وأخــرى عــن حســن الخلــق وغــيره مــن الموضوعــات]2[، يرب

ــة  ــون رواي ــث، ك ــذه الأحادي ــناد ه ــر في إس ــة للنظ ــة الملفت ــاً. النقط 46 حديث

ــذه  ــة ه ــر في رواي ــهم الواف ــد الس ــهاب. نج ــن ش ــر اب ــر عم ــا في أواخ اكره

ــد روى الأول 16  ــث ق ــد، حي ــن راش ــر ب ــس ومعم ــن أن ــك ب ــث لمال الأحادي

حديثــاً والثــاني 12، كلا الراويــين قــد رووا عــن ابــن شــهاب في أواخــر عمــره. 

نجــد في أحاديــث منــع إرث مســلم مــن الكافــر كذلــك، اكــر مــن رواهــا هــما 

مالــك و معمــر.

ــا دليــلاً  إنّ دراســة الإســناد والبحــث عنهــا في هــذه الأحاديــث، لم تعطن

ــر إلى  ــا بالنظ ــما أننّ ــا؛ ك ــر فيه ــل والتزوي ــوع الجع ــلى وق ــاً ع ــاً ومقنع قويّ

ــاً عــلى  المصنفــات التــي وصلــت إلينــا لا نتمكّــن أن نجــزم بذلــك جزمــاً مبنيّ

الأســس العلميــة. لكــن ومــع كلّ ذلــك، وبالنظــر إلى وقــت روايــة ونــشر هــذه 

الأحاديــث في فــترة بــين عامــي 105-125هـــ، أي بفاصــل زمنــي أكــر مــن 10 

ســنوات عــن وفــاة الإمــام الســجاد، يجعــل أمــر روايــة هــذه الأحاديــث مريبــاً. 

يكــون الريــب فيهــا أكــر عندمــا نجــد أنّ بــين رواة الذيــن لهــم الــدور الأهــم 

]1[  الشيباني، الديات، 47.

]2[  معمر بن راشد، جامع معمر بن راشد، 11/ 33 و 307 . 
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في نقــل هــذه الأحاديــث عــن ابــن شــهاب، هــم الذيــن رووا ذلــك في أواخــر 

عمــره؛ أي في حقبــة شــاهدت كثــيراً مــن تحــركات الطالبيــين ضــد الحكومــة 

الأمويــة.

النتيجة:

ــن وقعــوا في الحلقــات المشــتركة  ــروات الذي ــا شــخصية ال بعــد أن عرفن

الأصليــة والفرعيــة، وبعــد تحليــل المــتن والإســناد للأحاديــث الســابقة، 

نتمكّــن مــن تقديــم بعــض النتائــج، معترفــين بــأنّ مــا مــرّ لم يوضّــح لنــا صــورة 

واضحــة بعــد.

مــمّا يكــن أن نشــاهد في مــتن الأحاديــث، هــو إضافــة قيــد توضيحــي 

ــرة مشــيرة  ــة فق ــيّر مســار الإســتفادة مــن حكــمٍ شرعــي. حــين نجــد إضاف يغ

إلى عــدم إيــان أبي طالــب في مســألة إرث المســلم مــن الكافــر، يكــون 

ــد قــد  ــا أنّ هــذا القي ــاً. وجدن ــة وراء ذلــك طبيعي التســاؤل عــن النيــات الكامن

أضُيــف مــن قِبَــل ابــن شــهاب الزهــري، الــذي هــو بمنزلــة القطــب في رحــى 

أســانيد هــذه الأحاديــث. بالنظــر إلى تحليــل إســناد الأحاديــث بنوعيهــا الأول 

والثــاني، نجــد التنــوع الموضوعــي في النــوع الأول معدومــاً وفي النــوع 

الثــاني مشــكوكاً. الشــك في التنــوع الموضوعــي في النــوع الثــاني ناشــئ عــن 

ــة الحديــث مــن  ــاة الإمــام الســجاد ووقــت رواي الفاصــل الزمنــي بــين وف

ــورات  ــلاد الإســلامية ث ــد شــهدت الب ــت ق ــه، في وق ــل الزهــري إلى تلامذت قِبَ

مــن قِبَــل الطالبيــين منهــم زيــد بــن عــي)ت 122هـــ(.

ــار  ــن في انتش ــم المؤثرّي ــرف أنّ معظ ــين نع ــد ح ــكوك تتزاي ــذه الش كلّ ه

هــذا الحديــث بنوعيــه، كان لهــم صلــة طيبــة مــع الجهــة الحاكمــة، ســواء كان 

ــو  ــعي نح ــين الس ــترك في كلا الجهت ــه المش ــياً. الوج ــاً أم عباس ــم أموي الحاك

كبــت الثــورات المقامــة مــن قِبَــل الطالبيــين. تــزداد هــذه الشــكوك حــين نــرى 
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ــين؛ نجــد  ــث، مــع الأموي ــة تعامــل ألمــع اســم في أســانيد هــذه الأحادي كيفي

ــرى  ــارة، وأخ ــة ت ــي أمي ــاً لبن ــخ جندي ــجلّ التاري ــري في س ــهاب الزه ــن ش اب

ــث. ــم الأحادي ــاراً في كت مستش

ــير  ــل غ ــال، ب ــد المن ــر بعي ــث أم ــذا الحدي ــر ه ــزم بتزوي ــكّ أنّ الج لا ش

ممكــن وفقــاً للمعايــير العلميــة، لكــن بالنظــر إلى مجمــوع الشــواهد والقرائــن 

التــي مــرتّ الإشــارة إليهــا في طيّــات البحــث، يحــقّ لنا الشــك في صحــة ذلك. 

هــذه الشــكوك تــزداد قربــاً إلى وادي اليقــين حــين تكتمــل صــورة عامة مــن رواة 

الأحاديــث النافيــة لإيــان أبي طالــب والأجــواء السياســية والفكريــة التــي 

عاشــوها؛ فحينئــذ، وإن كان مســألة إيــان أبي طالــب مدخــلاً إلى الخــوض 

ــا مــدى تأثــير الأهــداف  في كيفيــة نشــأة الحديــث الســني، لكــن ســيوضّح لن

السياســية والكلاميــة عــلى الأحاديــث.
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ــا.                           ــلا ت ــة، ب العصري

ــن . 5 ــة اب ــصر: مكتب ــتاني. 1 ج. ط ۱. م ــة أبي داود السجس ــد؛ رواي ــام أحم ــائل الإم   مس

ــة، ۱۹۹۹.                        تيمي

ــوريا- . 6 ــقي. 1 ج. س ــة الدمش ــخ أبي زرع ــرو. تاري ــن عم ــن ب ــد الرحم ــة، عب ــو زرع      أب

دمشــق: مجمــع اللغــة العربيــة، بــلا تــا.                          

ــة  . 7 ــت: مكتب ــه. 1 ج. ط ۱. الكوي ــن حديث ــاني م ــزء الأول والث ــة؛ الج ــد المعلل      الفوائ

ــي، ۲۰۰۳.                           ــام الذهب الإم

   أبــو مخرمــة، الطيــب بــن عبــد اللــه. قــلادة النحــر في وفیــات أعيــان الدهــر. 6 ج. ط  . 8

ــاج،   ۱۴۲۸.                           ــيروت: دار المنه ۱. لبنان-ب

ــيروت: دار  . 9 ــاني. 25 ج. ط ۱. لبنان-ب ــين. الأغ ــن حس ــي ب ــاني، ع ــرج الإصفه    أبوالف

ــربي ، ۱۴۱۵.                           ــتراث الع ــاء ال إحي

     مقاتل الطالبیین. 1 ج. ط ۳. لبنان-بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ۱۴۱۹.                           . 10

   أبونعيــم الأصبهــاني، أحمــد بــن عبداللــه. معرفــة الصحابــة. 5 ج. ط ۱. لبنان-بــيروت:  . 11

دار الكتــب العلميــة، منشــورات  محمــد عــي بيضــون، ۱۴۲۲.                          

     حلية الأولياء و طبقات الأصفياء. 11 ج. ط ۱. مصر-القاهرة: دار أم القرى ، بی تا.                           . 12

ــالة،  . 13 ــة الرس ــيروت: مؤسس ــة. 2 ج. ط ۱. لبنان-ب ــل الصحاب ــل. فضائ ــن حنب ــد ب    أحم

                          .۱۴۰۳

     مــن كلام أحمــد بــن حنبــل في علــل الحديــث ومعرفــة الرجــال. 1 ج. ط ۱. الســعودية-  . 14

الريــاض : مكتبة  المعــارف، ۱۴۰۹.                          

     مسند أحمد. 45 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: مؤسسة الرسالة، ۱۴۲۱.                           . 15

     العلل ومعرفة الرجال. 3 ج. ط ۲. السعودية- الرياض : دار الخاني، ۱۴۲۲.                           . 16

ــا  . 17 ــرم أب ــئ الأث ــن هان ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــؤالات أبي بك ــن س ــرم )م ــؤالات الأث      س
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عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن  حنبــل(. 1 ج. لبنان-بــيروت: دار البشــائر الإســلامية، 

                          .۲۰۰۴

   ابــن أبي الحديــد، عبدالحميــد بــن هبــة اللــه. شرح نهــج البلاغــة. 10 ج. ط ۱. إيــران- . 18

قــم: مكتبــة آية اللــه المرعــي  النجفــي ، ۱۴۰۴.                          

   ابــن أبي حاتــم، عبــد الرحمــن بــن محمــد. العلــل. 7 ج. بــلا مــك: مطابــع الحميــي،  . 19

                          .۲۰۰۶

ــفر  . 20 ــن أبي خيثمة-الس ــخ اب ــروف بتاري ــير؛ المع ــخ الكب ــد. التاري ــة، أحم ــن أبي خيثم    اب

ــة، ۲۰۰۶.                           ــاروق الحديث ــرة:  الف ــث. 4 ج. ط ۱. مصر-القاه الثال

     التاريــخ الكبــير؛ المعــروف بتاريــخ ابــن أبي خيثمة-الســفر الثــاني. 2 ج. ط ۱. مــصر- . 21

القاهــرة: الفاروق  الحديثــة، ۲۰۰۶.                          

ــار. 7 ج. ط ۱. الســعودية-  . 22 ــث والآث ــه. المصنــف في الأحادي ــد الل ــن أبي شــيبة، عب    اب

ــة الرشــيد، ۱۴۰۹.                           ــاض : مكتب الري

     مسند ابن أبي شيبة. 2 ج. ط ۱. السعودية- الرياض : دار الوطن، ۱۹۹۷.                           . 23

   ابن أعثم الكوفي، أحمد. الفتوح. 9 ج. ط ۱. لبنان - بيروت: دار الأضواء، ۱۴۱۱.                           . 24

   ابــن الأثــير، عــي بــن محمــد. الكامــل في التاريــخ . 13 ج. لبنان-بــيروت: دار صــادر،  . 25

                          .۱۳۸۵

     أسد الغابة في معرفة الصحابة. 6 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الفكر، ۱۴۰۹.                           . 26

     اللباب في تهذيب الأنساب. 3 ج. ط ۳. لبنان-بيروت: دار صادر، ۱۴۱۴.                           . 27

ــر. 5 ج. ط ۴.  . 28 ــث والأث ــب الحدی ــة في غری ــد. النهای ــن محم ــارك ب ــير، مب ــن الأث    اب

ــماعيليان، ۱۳۶۷.                           ــم : اس ــران- ق اي

ــتراث و  . 29 ــد لل ــز زاي ــين: مرك ــار. 6 ج. ط ۱. الإمارات-الع ــب الأخي ــن مناق ــار م      المخت

ــخ ، ۱۴۲۴.                           التاري

   ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن عــي. الضعفــاء والمتروكــون. 3 ج. لبنان-بــيروت:  . 30

ــة، ۱۴۰۶.                           ــب العلمي دار الكت

     المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوک. 19 ج. ط ۱. لبنان-بــيروت: دار الکتــب العلميــة،  . 31

                          .۱۴۱۲

ــه للمخطوطــات و  . 32 ــلا مــك: مرکــز نجیبوی ــخ العهــود. 1 ج. ب      شــذور العقــود في تاری

ــتراث، ۱۴۲۸.                           ــة ال خدم

   ابــن الجــوزي، عبدالرحمــن بــن عــي. صفــة الصفــوة. 4 ج. ط ۳. لبنان-بــيروت: دار  . 33

الكتــب العلميــة، منشــورات محمــد  عــي بيضــون، ۱۴۲۳.                          

   ابــن العــماد، عبــد الحــي بــن أحمــد. شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب. 11 ج.  . 34
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ط ۱. سوريا-دمشــق: دار ابــن کثــير،   ۱۴۰۶.                          

ــيروت: دار  . 35 ــلطانية. 1 ج. لبنان-ب ــكام الس ــين. الأح ــن الحس ــد ب ــراء، محم ــن الف    اب

الفكــر، ۱۴۱۴.                          

   ابــن الكلبــي، هشــام بــن محمــد. جمهــرة النســب. 1 ج. ط ۱. بــلا مــك: عــالم الکتب،  . 36

                          .۱۴۰۷

   ابــن المبــارك، عبــد اللــه. الزهــد والرقائــق. 1 ج. لبنان-بــيروت: دار الكتــب العلميــة،  . 37

بــلا تــا.                          

     مســند الإمــام عبــد اللــه بــن المبــارك. 1 ج. ط ۱. الســعودية- الريــاض : مكتبــة  . 38

                          .۱۴۰۷ المعــارف، 

ــب  . 39 ــيروت: المكت ــل. 1 ج. ط ۲. لبنان-ب ــه. العل ــد الل ــن عب ــي ب ــي، ع ــن المدين    اب

                          .۱۹۸۰ الإســلامي، 

     ســؤالات محمــد بــن عثــمان بــن أبي شــيبة. 1 ج. ط ۱. الســعودية- الريــاض : مكتبــة  . 40

المعــارف، ۱۴۰۴.                          

   ابــن النديــم، محمــد بــن اســحاق. الفهرســت. 1 ج. ط ۱. لبنــان - بــيروت: دار المعرفة،  . 41

ــا.                           بلا ت

ــاد:  . 42 ــدر آب ــات. 9 ج. ط ۱. الهند-حي ــتي. الثق ــد البس ــم محم ــو حات ــان، أب ــن حب    اب

مؤسســة الكتــب الثقافيــة، ۱۳۹۳.                          

ــاء والمتروكــين. 3 ج. ط ۱. ســوريا-حلب: دار  . 43 ــين والضعف      المجروحــين مــن المحدث

ــي، ۱۳۹۶.                           الوع

   ابــن حبــان، محمــد. تاريــخ الصحابــة الذيــن روي عنهــم الأخبــار. 1 ج. ط ۱. لبنــان- . 44

بــيروت: دار الكتــب العلميــة،  منشــورات محمــد عــي بيضــون، ۱۴۰۸.                          

   ابــن حبيــب، محمــد. المحــبر. 1 ج. ط ۱. لبنــان - بــيروت: دار الآفــاق الجديــدة، بــلا  . 45

تــا.                          

   ابــن حــزم، عــي بــن أحمــد. جمهــرة أنســاب العــرب. 1 ج. ط ۱. لبنان-بــيروت: دار  . 46

ــة، ۱۹۸۳.                           ــب العلمي الکت

   ابــن حمــدون، محمــد بــن الحســن. التذکــرة الحمدونیــة. 10 ج. ط ۱. لبنان-بــيروت:  . 47

دار صــادر، ۱۴۱۷.                          

   ابــن حیــون، نعــمان بــن محمــد. دعائــم الإســلام. 2 ج. ط ۲. ايــران- قــم : موسســة آل  . 48

البیــت )علیهــم الســلام( لإحیــاء  الــتراث، ۱۳۸۵.                          

   ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد. تاريــخ ابــن خلــدون )ديــوان المبتــدأ و الخــبر  . 49

ــبر(. 8 ج. ط ۲.  ــأن الأك ــن ذوى الش ــم م ــن  عاصره ــر و م ــرب و البرب ــخ الع فى تاري
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ــيروت: دار الفكــر، ۱۴۰۸.                           لبنان-ب

ــان. 8 ج. ط ۱.  . 50 ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي ــن محمــد. وفي ــكان، أحمــد ب ــن خل    اب

ــا.                           ــلا ت ــر، ب ــيروت: دار الفك لبنان-ب

ــران،  . 51 ــة طه ــران: جامع ــال. 1 ج. ط ۱. ايران-طه ــي. الرج ــن ع ــن ب ــن داود، حس    اب

                          .۱۳۴۲

   ابــن راهويــه، اســحاق بــن ابراهيــم. مســند اســحاق بــن راهويــه. 5 ج. ط ۱. الســعودية- . 52

المدينة المنــورة: مكتبة الإيــان،   ۱۹۹۱.                          

ــل  . 53 ــك فيص ــز المل ــعودية: مرك ــوال. 3 ج. الس ــد. الأم ــن مخل ــد ب ــه، حمی ــن زنجوي    اب

ــلامية،   ۱۴۰۶.                           ــات الإس ــوث والدراس للبح

   ابــن ســعد، محمــد. الطبقــات الکــبری. 9 ج. ط ۱. لبنان-بــيروت: دار الکتــب العلميــة،  . 54

                          .۱۴۱۰

     الطبقــات الكــبرى) الطبقــة الخامســة مــن الصحابــة(. 2 ج. ط ۱. الســعودية- الطائــف :  . 55

ــا.                           ــة الصديــق ، بی ت مكتب

   ابن شاهين. تاريخ أسماء الثقات. 1 ج. ط ۱. الكويت: الدار السلفية، ۱۰۴.                           . 56

     تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين. 1 ج. ط ۱. بلا مك: بلا إسم، ۱۹۸۹.                           . 57

   ابــن شــهر آشــوب، محمــد بــن عــي. مناقــب آل أبي طالــب عليهــم الســلام . 4 ج. ط  . 58

۱. إيران-قــم: علامــه، ۱۳۷۹.                          

ــة  . 59 ــرة: مطبع ــاء. 1 ج. مصر-القاه ــات النس ــر. بلاغ ــی طاه ــن اب ــد ب ــور، أحم ــن طيف    اب

ــاس الأول، ۱۳۲۶.                           ــدة عب ــة وال مدرس

   ابــن عبــد الــبر، يوســف بــن عبــد اللــه. الإســتيعاب في معرفــة الأصحــاب. 4 ج. ط ۱.  . 60

لبنان-بــيروت: دار الجيــل، ۱۴۱۲.                          

ــب  . 61 ــيروت: دار الكت ــه. 1 ج. لبنان-ب ــم وفضل ــان العل ــع بي ــه. جام ــن عبدالل ــف ب      يوس

ــة، ۱۴۲۱.                           العلمي

ــلا . 62 ــد اللــه. فتــوح مــصر والمغــرب. 1 ج. ب ــن عب ــد الرحمــن ب ــد الحكــم، عب ــن عب اب

ــة، ۱۴۱۵.       ــة الديني ــة الثقاف ــك: مكتب م

ــب  . 63 ــيروت: دار الکت ــد. 9 ج. لبنان-ب ــد الفری ــد. العق ــن محم ــد ب ــه، احم ــد رب ــن عب    اب

ــة، ۱۴۰۷.                           العلمي

ــو أحمــد. الكامــل في ضعفــاء الرجــال. 9 ج. ط ۱. لبنان-بــيروت: دار   . 64 ــن عــدي، أب       اب

ــة، ۱۹۹۷.                                               ــب العلمي الكت

ــيروت:  . 65 ــة دمشــق . 80 ج. ط ۱. لبنان-ب ــخ مدين ــن الحســن. تاري ــن عســاكر، عــي ب    اب

ــر، ۱۴۱۵.                           دار الفك
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   ابــن قتيبــة، عبــد اللــه بــن مســلم. الإمامــة والسياســة المعــروف بتاريــخ الخلفــاء. 2 ج.  . 66

ط ۱. لبنــان - بــيروت: دار الأضــواء،   ۱۴۱۰.                          

     المعارف. 1 ج. ط ۲. مصر-القاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتاب، ۱۹۹۲.                           . 67

   ابــن قنفــذ، أحمــد بــن حســن. الوفيــات. 1 ج. ط ۴. لبنان-بــيروت: دار الآفــاق  . 68

                          .۱۴۰۳ الجديــدة، 

   ابــن كثــير، اســماعيل بــن عمــر. اختصــار علــوم الحديــث. 1 ج. ط ۲. لبنان-بــيروت:  . 69

دار الكتــب العلميــة، بــلا تــا.                          
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